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  بسم االله الرحمن الرحيم

  وقفة مع الذات: كلمة الوعي 
تجتـاح معظــم الحركــات الإســلامیة حالــة مــن عــدم الاســتقرار، یســتوي فــي ذلــك الحركــات فــي مغــرب العــالم 
الإســلامي وفــي مشــرقه، والتیــارات التــي فــي الســلطة أو خارجهــا، والحركــات الإصــلاحیة والحركــات التغییریــة، 

إعـادة النظــر فــي الأفكــار : أحــدهما: وتتجلــى هــذه الحالــة فـي أمــرین. والحركــات الإقلیمیـةوالحركـات الدســتوریة 
ففـي الجزائـر انشـقت . الانشـقاقات التـي تنتـاب هـذه الحركـات: وثانیهمـاوالخطاب السیاسي وفـي طرائـق العمـل؛ 

یـوالي السـلطة  جنـاح لا یمـالئ السـلطة وهـو الـذي یقـوده الشـیخ جـاب االله، وجنـاح: حركة النهضة إلى جنـاحین
، وبعــد الهدنــة التــي أعلنهــا جــیش الإنقــاذ فــي الجزائــر، ومباركــة عباســي مــدني لهــا، . ویحمــل طروحاتهــا وأخیرــاً

وســبق أن انشــقت . »الاستئصــالیین«ومبایعتــه لبوتفلیقــة، ظهــر تیــار قــوي داخــل جبهــة الإنقــاذ یعــارض مهادنــة 
نعــد نســمع عــن وریثتهــا، حركــة النهضــة، إلا مــا حركــة الاتجــاه الإســلامي فــي تــونس، ثــم جــرى تصــفیتها، ولــم 

وفــي مصــر، خــرج الكثیــرون مــن جماعــة الإخــوان المســلمین، ومــنهم الــذین . نقــرأه عــن نشــاط راشــد الغنوشــي
أمــــا الجماعــــة . یحـــاولون دون جــــدوى تأســـیس حــــزب الوســـط، كمــــا خــــرج عـــدد مــــن أعضـــاء مجلــــس الشـــورى

، وفـي الخـارج، وعلـى رأسـهم الشـیخ عمـر عبـد الـرحمن، الإسلامیة، فقد أصدر قادتها داخل السـجون المصـریة
بیاناً یتخلون فیه عن العمل المسلح لصالح العمل السیاسـي والفكـري، ولكـنهم لا ینـوون تشـكیل حـزب سیاسـي، 
ویحتاج تغییر منهجهم إلى وقت للتثبـت إن كـان ناشـئاً عـن رؤیـة شـرعیة جدیـدة، أو أنـه تغییـر أملتـه الظـروف 

  .تمر بها الحركة من الملاحقات والاعتقالات والتصفیاتالاستثنائیة التي 
أما في السودان، حیث تتوهم الجبهة القومیة أنها تمسك زمام السلطة، فقد أقـرت الحكومـة قـانون تعـدد   

بــوا الاقتصــاد  الأحــزاب، وهــي التــي اتهمــتهم، منــذ ثــورة الإنقــاذ، بــأنهم فاســدون، وأفســدوا الحیــاة السیاســیة، وخرّ
وفــي إیــران، حیــث مبــدأ ولایــة الفقیــه، بــدأ هــذا . وسُــمِح حتــى للأحــزاب القدیمــة باســتئناف نشــاطهاوالمؤسســات، 

المبـــدأ یتعـــرض للانتقـــاد، وبـــدأت إیـــران تخـــرج مـــن عزلتهـــا الدولیـــة، بتغییـــر طروحاتهـــا، وجعلهـــا منســـجمة مـــع 
لجیـــران وعـــدم طروحــات مـــا یســـمى المجتمـــع المتحضــر، ولهـــذا أوقفـــت تصـــدیر الثـــورة، وقبلــت بالتعـــایش مـــع ا

التــدخل فــي شــؤونهم الداخلیــة، ولا نظــن أن أحــداً یــرى أن حكــام الســعودیة أو مصــر اقتربــوا مــن إیــران، ولكــن 
ـرت خطابهـا السیاسـي، لتصـبح مقبولـة عنـد الآخـرین حتـى الحركـة . إیران هي التي تنازلت عن طروحاتها، وغیّ

الســــعودیة، وتیــــار جهــــادي، یعمــــل لتغییــــر  تیــــار تقلیــــدي، یتبــــع المفتــــي العــــام فــــي: الســــلفیة أصــــبحت تیــــارین
. الأوضــاع فــي بــلاد المســلمین لتنســجم مــع أحكــام الإســلام، والــذي أُدخــل رمــوزه ســجون الســعودیة منــذ ســنوات

ولم تكـن الجماعـة الإسـلامیة فـي لبنـان، لتشـذ عـن هـذا السـیاق، فبعـد أن كـان أمینهـا العـام السـابق یسـخر مـن 
التــي تصــدرها الجماعــة » الأمــان«صــارت صــحیفة » منطــق غریــب«ه ، ویقــول عنــه إنــ»طلــب النصــرة«فكــرة 

ن كانت الفكرة لم تتبلور عندها بعـد، فـلا تـزال فیهـا میوعـة، لأن طلـب النصـرة » طلب النصرة«تعترف بمبدأ  وإ
هو الطریق الشرعي الوحید لإقامة الخلافة، وهو الاستنصار بأهل القوة والنخـوة والإیمـان الإخـلاص، لإیصـال 

الإسلامیة، وحملتها الواعین، إلى الحكم، والمحافظـة علـى نظـام الخلافـة، والقـائمین علـى تطبیـق أحكـام  الفكرة
الإســلام، وعلـــى الدولـــة التـــي تباشـــر تنفیـــذ أحكـــام الإســلام، وعلـــى حمـــل دعـــوة الإســـلام للعـــالم أجمـــع؛ وهـــؤلاء 
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درین، والتأكــد مــن قــدرتهم علــى القـادرون علــى ذلــك یختلفــون مــن بلــد إلــى آخــر، ولهــذا یجــب معرفــة هــؤلاء القــا
تَصـور أن تكـون النقابـات أو  ُ ندَبون له، ومن ثمّ یستنصر بهم، لا بسـواهم، وعلـى هـذا الأسـاس، لا ی ُ القیام بما ی

  .الجمعیات قادرة على نصرة الإسلام وحملة دعوته، كما تطالب صحیفة الأمان
ت واضـحة للعیـان، حتـى إن هنـاك هذه الحالة التـي تعصـف بالحركـات الإسـلامیة فـي مجملهـا، أصـبح  

مـن یتصــور أن الحركـات الإســلامیة تمــر فـي حالــة انعطــاف حاسـم، ویــراهن بعــض الموتـورین علــى أن ســاعة 
ومنــذ ســنوات طــرح . »مــا بعــد الحركــات الإســلامیة«تلاشــي الحركــات الإســلامیة قــد دنــت، وبــدأ یطــرح مرحلــة 
ن الحركات الإسلامیة فشـلت، وأن خیـر مـا یمكـن أن بعض الكتاب المحسوبین على التیار الإسلامي، مقولة أ

تقدّمه للإسلام كدین، وللمسلمین كمجموعة بشریة، أن تقوم بالعمل الـدعوي التنظیـري، وأن تتخلـى عـن العمـل 
السیاسـي، لأنهـا لـن تسـتطیع تحقیـق أهـدافها، وحتـى لــو أخـذت السـلطة، فإنهـا لا تملـك تصـورات كاملـة لحلــول 

كثرها ناشئ عن إبعاد الإسلام عن الحیـاة، وتطبیـق القـوانین الوضـعیة بـدیلاً عـن أحكـام مشاكل الناس، والتي أ
، وأن ینــأى حملــة . الشــریعة المنزلــة ـد بشّــر الــدكتور البــوطي، منــذ ســنوات بضــرورة أن یبقــى الإســلام حَكَمــاً وقـ

السـلطة، ویفقـدون الإسلام بأنفسهم عن استهداف الحكم، لأنهم بذلك یصیرون كالأحزاب الأخرى الطامعة فـي 
ج لهــا الحكــام فــي الخمســینیات . أهمیــتهم كمرجــع للاحتكــام إلیــه ولا یبعــد هــذا الكــلام كثیــراً عــن الفكــرة التــي روّ

والستینیات من هذا القرن، والتي مفادها أن الإسلام قـیم رفیعـة، وأن السیاسـة كـذب ونفـاق وتـدجیل، ویجـب أن 
  .اسة، بحسب مفهومهم، ولهذا نادوا بإبعاد الدین عن السیاسةفي متاهات السی» المثالي«لا ینزلق الإسلام 

ــد ومطلــوب بشــكل دوري، أو    إنّ مراجعــة الســیر، أو إعــادة النظــر فیمــا تحقــق، ومــا لــم یتحقــق، أمــر جیّ
عـادة . كلما لزم، لكن ذلك یقتضي أن یكـون هنـاك أسـاس ثابـت لا یعتریـه الشـك أو التغییـر، أو إعـادة النظـر وإ

فإعــادة النظــر تعنــي مقابلــة الســیر . شــيء آخــر» النقــد الــذاتي«عــة الســیر شــيء، ومــا یســمى النظــر، أو مراج
، الــذي قــال االله علــى مــنهج ثابــت مقطــوع بــه، وهــو فــي حالــة الحركــات الإســلامیة ســیرة رســولنا المصــطفى 

، نـردّ كـل مرجعیـة ثابتـة ، فسـیرة سـیدنا رسـول االله   لقد كان لكم فـي رسـول االله أسـوة حسـنة: تعالى فیه
  .خطوة، وكل خطة، وكل عمل إلیها، لنعلم إن كان سیرنا متطابقاً مع سیرة نبینا محمد علیه الصلاة والسلام

، فهــو إعــادة الحكــم علــى المواقــف والتصــرفات والأعمــال والخطــط، وهــذا نــوع مــن »النقــد الــذاتي«أمــا   
الحكــم علیهــا حــال حــدوثها، لأنــه تجــدّ التـرف الفكــري، لأن الحكــم علــى واقعــة بعــد حصــولها بأیــام یختلــف عــن 

مستجدات كثیرة، وتظهر معلومات كثیرة، لـم تكـن معروفـة عنـد حـدوث الواقعـة، والحكـم علیهـا، وبـذلك یختلـف 
ولهذا یجب أن لا تنشغل الحركة، في إعادة تقویم مواقفهـا، لأنـه طبیعـي أن یحصـل . الحكم في الأعم الأغلب

م علــى نحــو معــین، قــد تفســره بشــكل آخــر بعــد أن تتكشــفَ حقــائق كانــت اخــتلاف، فالــذي یمكــن أن تفســره الیــو 
مستورة، ولا نظن أن أحداً بحاجة إلى أن نقیم له دلیلاً علـى ذلـك، فالمتـابعون للأوضـاع، وللأحـداث السیاسـیة 

  .یلمسون ذلك لمس الید كل یوم
عادة النظر، والمراجعـة الشـاملة، كـل شـيء، حتـى الأ    سـس، فـذلك یعنـي غیـابأما أن یطال التغییر، وإ

المرجعیــة، ویكشــف عــن خلــل كبیــر فــي البنــاء الفكــري، وفــي المــنهج الحركــي، وهــذا یســتتبع أن هنــاك حركــة 
فهنــاك كثیــر مــن الحركــات الإســلامیة نشــأت مــن . جدیــدة بــدأت تتشــكل، لا علاقــة لهــا بالحركــة الأصــلیة الأم
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لأصـل، ولـم یعـد یربطهـا بالحركـة الأم مـن تصـور رحـم جماعـة الإخـوان المسـلمین، ولكنهـا لـم تعـد فرعـاً علـى ا
  .فكري أو منهجیة حركیة، اللهم إلاّ الصداقات الشخصیة بین العاملین في كلٍّ من هذه الحركات

لقـــد نبهنــــا فــــي كثیــــر مــــن إصــــداراتنا، وعلــــى صـــفحات هــــذه المجلــــة، إلــــى خطــــورة العمــــل مــــن خــــلال   
لحـاكم، إلـى أن حـرم الجنـرالات فـي الجزائـر جبهـة الإنقـاذ المؤسسات القائمة، لأنها مفصلة تماماً علـى مقـاس ا

ــوا الجبهــة، واعتقلــوا قادتهــا، ولاحقــوا  الإســلامیة، مــن مواصــلة انتصــارها الكاســح فــي الانتخابــات النیابیــة، فحلّ
ـــــى إن مناصـــــري الجبهـــــة، ممـــــن صـــــوتوا لمرشـــــحیها فـــــي  ، ولا یزالـــــون، حت أعضـــــاءها قـــــتلاً وســـــجناً وتشـــــریداً

وكـذلك فـي تركیـا، تـدخل العسـكر، بعـد أن اسـتنفذوا أغراضـهم مــن . سـلموا مـن الـذبح والتشـریدالانتخابـات، لـم ی
حكومــة أربكــان، بــأن وقّعــت الحلــف العســكري مــع الدولــة الیهودیــة، وأقالــت العدیــد مــن رجــال الجــیش والشــرطة 

ــوا حــزب الرفــاه، وحرمــوا عــد داً مــن قادتــه مــن لكــونهم متــدینین، تــدخل هــؤلاء العســكر فأطــاحوا الحكومــة، وحَلُّ
ـــه عـــن طریـــق القضـــاء، وهـــم یعملـــون الآن لحـــل حـــزب الفضـــیلة،  العمـــل السیاســـي لســـنوات قادمـــة، وذلـــك كل

  .وحرمان قادته من العمل السیاسي
وقـد حـذّرنا كثیـراً مـن خطـورة العمـل المسـلح، علـى العمـل الإسـلامي، والعـاملین للإسـلام، وأنـه مخــالف   

قــام بعمــل مــادي، أو أمــر بالقیــام بعمــل  لنــا كتــب الســیرة، أن رســول االله ، فلــم تــروِ  لطریقــة ســیدنا محمــد 
والأصـنام تطـل علیـه مـن فـوق رأسـه، . مادي، قبل قیام دولة الإسلام في المدینة المنورة، وكان یطوف بالكعبة

وكــان ســهلاً علــى أي مســلم أن یحطمهــا، ولكــن الرســول لــم یــأمر أحــداً بــذلك، إلــى أن تــم تطهیــر الكعبــة مــن 
وأوضحنا فهمنـا بشـكل دقیـق، أن منابـذة الحكـام بالسـیف، حـین ظهـور الكفـر البـواح، . رجس الأوثان یوم الفتح

ل عـن أحكـام الإسـلام إلـى أحكـام الكفـر، أي الـذین كـانوا مكلفـین  تكون فرضاً على أولئك الذین یشهدون التحـوّ
ان علــیهم أن یشــهروا الســلاح فــي وجــه حــین أدخلــت القــوانین الغربیــة فــي دولــة الخلافــة العثمانیــة، فأولئــك كــ

الحكــام حینــذاك، أمــا مســلمو الیــوم، فجــاءوا إلــى الحیــاة، والــبلاد تحكــم بأنظمــة الكفــر، ولهــذا یجــب علــیهم أن 
یحملوا الدعوة لإقامـة سـلطان الإسـلام بـالطریق نفسـه الـذي حملهـا بـه سـیدنا رسـول االله علیـه الصـلاة والسـلام، 

ولقـــد ذكّرنـــا إخواننـــا فـــي الحركـــات الإســـلامیة، إلـــى أن الحكـــام قـــد یلصـــقون  .أي بـــالطریق الفكـــري والسیاســـي
، وأنـه یجـب أن لا  ، من أجل تبریر تصفیة أعضـائها جسـدیاً بالحركات الإسلامیة بعض المؤامرات زوراً وبهتاناً

قبـــل  نعطــیهم المبــرر، بتصرــفات، أقـــل مــا یقــال فیهـــا، إننــا لســنا مـــأمورین بهــا وجوبــاً فـــي الوضــع الــراهن، أي
  .استقرار أحكام الإسلام في واقع حیاة الناس

، ومــن أبنــاء أمتنـــا    ، فإنناــ نهیــب بإخواننـــا المخلصــین مــن أبنـــاء الحركــات الإســلامیة خصوصـــاً وختامــاً
نهــاض أمــتهم، أن یعــاودوا مناقشــة  الإســلامیة، الغیــورین علــى دیــنهم، والحریصــین علــى تغییــر مجتمعــاتهم، وإ

بناء دولة الإسلام، وأن یؤازرونا في هـذه المهمـة المبـرورة، وأن یضـموا جهـودهم  ، في فهمنا لطریقة الرسول
وأنّ هـــذا صـــراطي مـــع جهودنـــا فـــي هـــذا الاتجـــاه، عســـى االله أن یعجّـــل لنـــا ولأمتنـــا بـــالفرج والنصـــر المبـــین 
قَ بكم عن سـبیله ذلكـم وصّـاكم بـه لعلكـم تتقـون الله العظـیم صـدق ا مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرَّ
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  مفهوم الرعوية بين الراعي والرعية
بعــــد غیــــاب دولــــة الإســــلام، تلاشــــى عنــــد الأمــــة مفهــــوم مــــن أكثــــر المفــــاهیم أهمیــــة إذ ســــاهم غیابــــه فــــي 
قبــــول الأمــــة مــــا آلــــت إلیــــه مــــن واقــــع مریــــر، عطــــل فیــــه الحكــــم بمــــا أنــــزل االله، وشــــتت شــــملها وولــــي أمرهــــا 

ـــــه ـــــة أن الحـــــاكم مـــــا هـــــو إلا  هـــــذا. غیـــــر أهل ـــــدرك الأمّ ـــــة، وأبســـــط صـــــوره، أن ت ـــوم الرعوی المفهـــــوم هـــــو مفهــ
لا حاســـــبته  ا كافـــــة، مـــــا دقّ منهـــــا ومـــــا جـــــل، دون تهـــــاون أو تقصـــــیر، وإ ـــــه أن یرعـــــى شـــــؤونه راعٍ لهـــــا، علی



  

  ٧

ــــن جانبـــــــــه أنـــــــــه راع علیـــــــــه رعایـــــــــة شـــــــــؤونها الداخلیـــــــــة  وأمعنـــــــــت فـــــــــي محاســـــــــبته، وأن یـــــــــدرك الحـــــــــاكم مـــــ
یحاســــــب . علــــــق منهــــــا بالجماعــــــة، ومــــــا تعلــــــق بــــــالفرد، وأنــــــه مســــــؤول عــــــن هــــــذه الرعایــــــةوالخارجیــــــة، مــــــا ت

ــــم أمــــام االله عــــز وجــــل فــــي الآخــــرة ــــدنیا، ث ــــم كلكــــم راع «: یقــــول الرســــول . علیهــــا أمــــام الأمــــة فــــي ال وكلك
ــــه ــــه... مســــؤول عــــن رعیت ــــاس راع وهــــو مســــؤول عــــن رعیت ــــى الن ، هــــذا مــــا علمــــه »والإمــــام الــــذي عل

ورغــــــم مـــــا طــــــرأ علیـــــه فــــــي بعـــــض العهــــــود مـــــن تشــــــویش . خ فیهـــــا قرونــــــا عدیـــــدةللأمـــــة وترســــــ الرســـــول 
ـــــزل االله فغـــــاب معـــــه  ـــــى أن غـــــاب الحكـــــم بمـــــا أن ـــــین الراعـــــي والرعیـــــة، إل ـــــه بقـــــي مـــــاثلا ب واضـــــطراب، إلا أن
وحـــــل محلـــــه مفهـــــوم المواطنـــــة، فالعلاقـــــات بـــــین النـــــاس لا تقـــــوم علـــــى أخـــــوة الإیمـــــان، ولكـــــن علـــــى كـــــونهم 

ــــــة مــــــن الأ ــــــات الــــــوطن، لا یســــــكنون بقعــــــة معین ــــــوق رؤوســــــهم رای ــــــع ف رض، ویحكمهــــــم حــــــاكم واحــــــد، وترتف
وابتلیــــت الأمــــة بحكــــام مــــا هــــم برعــــاة بــــل لا یصــــلحون رعــــاة لربضــــة غــــنم، لأنهــــم خــــانوا االله . رایــــة الإســــلام

ورســـــوله وأمانـــــاتهم، وأوردوا الأمـــــة المهالــــــك، وأكلـــــوا فیئهـــــا وأســـــلموها لأعــــــداء االله، ولـــــم یرقبـــــوا فیهــــــا إلاĎ ولا 
بــــوا بعضــــهم مــــن الأنصــــار، وأذلــــوا غیــــرهم مــــن  ذمــــة، ــــین النــــاس فــــي الحقــــوق والواجبــــات، وقرَّ ولــــم یســــاووا ب

ولعـــــل كثــــرتهم فـــــي ذاتهــــا مصـــــیبة ولــــو حكمـــــوا بمــــا أنـــــزل االله، لأن الأمــــر یتعلـــــق بــــراع واحـــــد . المعارضــــین
قتلوا إذا بویــــــع لخلیفتــــــین فــــــا«: لا عــــــدة رعــــــاة، وهــــــذا جانــــــب مهــــــم مــــــن جوانــــــب مفهــــــوم الرعویــــــة، لقولــــــه 

 .، ولإجماع صحابته رضوان االله علیهم من بعده على ذلك»الآخر منهما

=====================================================  
ــــــب الإســــــلام، والغــــــزو الثقــــــافي، وانقطــــــاع  ــــــالظلم والاســــــتبداد، وتغیی فــــــي ظــــــل هــــــذه الأجــــــواء المفعمــــــة ب

نــــدها، فغــــدت لا تـــــرى لهــــا حقـــــاً علــــى هـــــؤلاء الأمــــة عــــن تاریخهـــــا وحضــــارتها، اضـــــمحل مفهــــوم الرعویـــــة ع
الحكــــام فــــي رعایــــة شــــؤونها، وفــــي محاســــبتهم، وهــــذا مشــــاهد محســــوس لا یحتــــاج لفضــــل بیــــان، غیــــر أنـــــه 

شــــــیوع المؤسســــــات والجمعیــــــات، : أولاهمـــــالا بـــــد مــــــن الإشــــــارة إلـــــى ظــــــاهرتین یتجلــــــى فیهمـــــا هــــــذا الأمــــــر، 
رعــــــى شــــــؤون الفقــــــراء والمحتــــــاجین والمرضــــــى التـــــي یقــــــوم علیهــــــا أفــــــراد أو جماعــــــات أو أطــــــراف أجنبیـــــة، ت

والأیتـــــام أو شـــــؤون النـــــاس التعلیمیـــــة وغیـــــر ذلـــــك، وتوجـــــه النـــــاس فـــــي قضـــــاء حاجـــــاتهم إلیهـــــا، بعـــــد غیـــــاب 
  .الدولة عن قیامها بتقدیم هذه الخدمات للأمة، والتي هي من أولیات واجبات الحاكم

ــــــــ: وثانیتهمــــــــا ــــــــذي تبدیــــــــه الأمــــــــة عن ــــــــل ال ــــــــان بالجمی ــــــــى بعــــــــض الابتهــــــــاج والعرف ــــــــات الحــــــــاكم إل د التف
كإطعــــــام فقیــــــر، أو إیـــــــواء عــــــاجز أو یتــــــیم، أو تطبیــــــب مـــــــریض أو غیــــــر ذلــــــك، وتســـــــمیتها، أو : الحــــــالات

قبولهـــــا تســـــمیة ذلــــــك، بحالـــــة إنســــــانیة ولیســـــت حالــــــة رعویـــــة، وكـــــأن الحــــــاكم تصـــــدق علیهــــــا مـــــن مالــــــه أو 
ه إن قصــــــر فــــــي رعایــــــة وفــــــي الوقــــــت نفســــــه لا تتحــــــرك لمحاســــــبت. مــــــال أبیــــــه، وكأنهــــــا لا حــــــق لهــــــا علیــــــه

  .شؤونها، أو فرَّط في حقوقها، أو خان الأمانة التي أوكلتها إلیه، وكأن هذا هو الأصل في الحاكم
ـــــة شـــــؤون  ـــــد أن نعـــــرض صـــــورة لرعای ـــــة والاســـــتطراد فـــــي وصـــــف الواقـــــع المـــــؤلم، نری ـــــداً عـــــن الإطال بعی

ـــــر المـــــؤمنین عمـــــر بـــــن الخطـــــاب رضـــــي  ـــــة لأمی ـــــه، نتلوهـــــا الأمـــــة فـــــي الإســـــلام كمـــــا صـــــورتها خطب االله عن
بتعقیـــــب یبــــــرز بعـــــض عناصــــــرها، تــــــاركین للقـــــارئ فرصــــــة المقارنــــــة الأمینـــــة بــــــین واقــــــع حـــــاكم یحكــــــم بمــــــا 

: یقــــــول أبــــــو یوســــــف رحمــــــه االله فــــــي خراجــــــه. أنــــــزل االله، وواقــــــع حكــــــام طواغیــــــت یصــــــدون عــــــن ســــــبیل االله
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ن خطبنـــــا عمـــــر بــــــ:حـــــدثني محمـــــد بـــــن إســــــحاق قـــــال حـــــدثي مــــــن ســـــمع طلحـــــة بــــــن معـــــدان العمـــــري قــــــال
وذكــــر أبـــــا بكــــر فاســـــتغفر لـــــه  الخطــــاب رضـــــي االله عنــــه فحمـــــد االله وأثنــــى علیـــــه ثــــم صـــــلى علــــى النبـــــي 

نـــــي لا أجـــــد هـــــذا «: ثـــــم قـــــال ـــغ ذو حـــــق فـــــي حقـــــه أن یطـــــاع فـــــي معصـــــیة االله، وإ ــ ـــــه لـــــم یبل ـــــاس إن أیهـــــا الن
ـــــا : المـــــال یصـــــلحه إلا خـــــلال ثـــــلاث نمـــــا أن ـــــع مـــــن الباطـــــل، وإ ـــذ بـــــالحق، ویعطـــــى فـــــي الحـــــق، ویمن أن یؤخــ

ــــــم ومــــــ ن افتقــــــرت أكلــــــت بــــــالمعروف، ولســــــت أدع أحــــــداً یظل الكم كــــــولي الیتــــــیم، إن اســــــتغنیت اســــــتعففت، وإ
، ولا یعتـــــدي علیـــــه حتـــــى یضـــــع خـــــده علـــــى الأرض، وأضـــــع قـــــدمي علـــــى الخـــــد الآخـــــر حتـــــى یـــــذعن  أحـــــداً

ــــــاس خصــــــال أذكرهــــــا لكــــــم فخــــــذوني بهــــــا ــــــيّ أیهــــــا الن ــــــي شــــــیئا مــــــن  :للحــــــق، ولكــــــم عل لكــــــم علــــــيّ لا أجتب
مـــــا أفــــــاء االله علـــــیكم إلا مـــــن وجهــــــه، ولكـــــم علــــــي إذا وقـــــع فـــــي یــــــدي أن لا یخـــــرج منــــــي إلا خـــــراجكم ولا م

ي أعطیــــــاتكم وأرزاقكــــــم إن شــــــاء االله وأســــــد ثغــــــوركم، ولكــــــم علــــــيّ أن لا  فـــــي حقــــــه، ولكــــــم علــــــيّ أن أزیــــــد فــــــ
ألقــــیكم فـــــي المهالـــــك ولا أجمـــــركم فـــــي ثغـــــوركم، وقـــــد اقتـــــرب مـــــنكم زمـــــان قلیـــــل الأمنـــــاء كثیـــــر القـــــراء، قلیـــــل 

ــــا عریضــــة تأكــــل دیــــن صــــاحبها كمــــا تأكــــل ال ــــه دنی ــــه أقــــوام للآخــــرة یطلبــــون ب فقهــــاء كثیــــر الأمــــل، یعمــــل فی
ــــا أیهــــا النــــاس إن االله عظــــم حقــــه  ــــه ولیصــــبر، ی ــــك مــــنكم فلیتــــق االله رب ــــار الحطــــب، ألا كــــل مــــن أدرك ذل الن

ا أیــــأمركم ولا یـــأمركم أن تتخــــذوا الملائكــــة والنبیـــین أربابــــ: فـــوق حـــق خلقــــه، فقـــال فیمــــا عظـــم مـــن حقــــه
ـــي لـــــم أبعــــــثكم أمــــــراء ولا جبــــــارین، ولكـــــن بعثــــــتكم أئمــــــة الهــــــدى  بــــــالكفر بعــــــد إذ أنــــــتم مســــــلمون نـــ ألا وإ

ــلمین حقــــــوقهم ولا تضــــــربوهم فتــــــذلوهم، ولا تحمــــــدوهم فتفتنــــــوهم، ولا تغلقــــــوا  وا علــــــى المســــ یهتــــــدى بكــــــم فــــــأدرّ
ـــــیهم، وقـــــاتلوا بهـــــم الأبـــــواب دونهـــــم فیأكـــــل قـــــویهم ضـــــعیفهم، ولا تســـــتأثروا علـــــیهم فتظلمـــــوهم، ولا  تجهلـــــوا عل

ــــغ فــــي جهــــاد عــــدوكم، أیهــــا النــــاس  ــــك، فــــإن ذلــــك أبل ــــة فكفــــوا عــــن ذل الكفــــار طــــاقتهم، فــــإذا رأیــــتم بهــــم كلال
ــــئهم  ــــیهم فی ــــنهم ویقســــموا عل ــــم أبعــــثهم إلا لیفقهــــوا النــــاس فــــي دی إنــــي أشــــهدكم علــــى أمــــراء الأمصــــار، أنــــي ل

  .»ویحكموا بینهم، فإن أشكل علیهم شيء رفعوه إليّ 
ـــــه، دســـــتور دولـــــة فـــــي ســـــطور معـــــدودات، وهـــــي  هـــــذه ـــن الخطـــــاب رضـــــي االله عن ـــــة عمـــــر بــ هـــــي خطب

ه حاكمــــا وعالمــــا وخطیبــــا بلیغــــا، ویــــا الله لمنــــابر المســــلمین الیــــوم كیــــف  تقطــــر بلاغــــة وفقهــــا وعــــدلا فللــــه درّ
  .غدّت مناخ أقوام عجم  القلب واللسان

  :نقول وباالله التوفیق
ــــة بحقهـــــا علیـــــه  ـ مجمـــــل خطبتــــه رضـــــي االله عنــــه تقـــــول بـــــأن ١ ف الأمّ عمــــر الحـــــاكم یریــــد أن یعـــــرّ

وعلـــــى أمرائــــــه وولاتــــــه، فهــــــا هــــــو یرســــــم سیاســــــته علــــــى المــــــلأ، ویوصــــــي أمــــــراءه أمــــــام النــــــاس، وفــــــي ذلــــــك 
ــــــوع والاســــــتكانة والاســــــتخذاء  ــــــة الأمــــــة بنفســــــها، وتجنیبهــــــا الخن ــــز ثق ــ ضــــــمان لاســــــتقامته واســــــتقامتهم، وتعزی

ولكـــــم علـــــي أیهـــــا النـــــاس خصــــــال «: حـــــاكم، ألا تـــــراه یقـــــولوالجهـــــل، وتفعیـــــل لـــــدورها فـــــي القوامـــــة علـــــى ال
ولا نـــــراه تـــــوانى فـــــي تبصـــــیر الأمـــــة » ...أذكرهــــا لكـــــم فخـــــذوني بهـــــا، لكـــــم علـــــي كـــــذا ولكـــــم علــــي كـــــذا وكـــــذا

  .»فخذوني بها«: بحقها في محاسبته إن قصر أو خالف، فلا یسعه إلا أن یقول
رعایتــــه شــــؤونهم، والــــذي بلزومــــه  ـ یبصــــر رضــــي االله عنــــه النــــاس بالأســــاس الــــذي یقــــوم علیــــه فــــي ٢

أیهــــــا النــــــاس إنــــــه لــــــم یبلــــــغ ذو حــــــق فــــــي حقــــــه أن «: یســــــتحق طــــــاعتهم فیجعلــــــه مقدمــــــة خطبتــــــه إذ یقــــــول
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فســــــبحان االله مــــــا أبلغــــــه فــــــي التــــــذكیر بحقــــــه مــــــن الطاعــــــة ومتــــــى یســــــتحقها ... » یطــــــاع فــــــي معصــــــیة االله
وســــــنة رســـــــوله فـــــــي رعایـــــــة أطیعـــــــوني مــــــا التزمـــــــت كتـــــــاب االله : علــــــى الأمـــــــة، فكـــــــأني بــــــه یریـــــــد أن یقـــــــول

ـــــزل االله مـــــرة أخـــــرى فـــــي ســـــیاق خطبتـــــه،  ـــــالحكم بمـــــا أن ـــــه أن یـــــذكرهم ب شـــــؤونكم، ولـــــم یغفـــــل رضـــــي االله عن
ولا یـــــأمركم أن تتخـــــذوا الملائكـــــة : ولكـــــن بأســـــلوب آخـــــر یكتفـــــي فیـــــه بـــــذكر الآیـــــة الكریمـــــة، قـــــال تعـــــالى

ــــتم مســــلمون ــــالكفر بعــــد إذ أن ــــأمركم ب ــــا أی ــــین أرباب أنــــزل االله مــــن أعظــــم حقــــوق االله فــــالحكم بمــــا   والنبی
ــــیكم الفــــرق بــــین  ــــا إلا بــــالتزام  أوامــــره ونواهیــــه وتحكــــیم شــــرعه، ولا یخفــــى عل تخــــذ االله رب ُ ــــى عبــــاده، فــــلا ی عل

  .مدلول الألوهیة والربوبیة، فاقتضى المقام ذكر هذه الآیة
بـــل كـــل مــــا ـ یحـــدد عمـــر الأســـس التـــي تقـــوم علیهـــا سیاســـته المالیـــة، ولا یقصـــد بالمـــال هنـــا النقـــد  ٣

ــــة فــــي الحكــــم إذ هــــو أحــــد ركــــائز رعایــــة  ــــه منقــــولاً أو غیــــر منقــــول، ولا یخفــــي مــــا للمــــال مــــن أهمی یتمــــول ب
نـــــي لا أجـــــد هـــــذا المـــــال یصـــــلحه إلا خـــــلال ثـــــلاث«: الشـــــؤون، یقـــــول عمـــــر أن یؤخـــــذ بـــــالحق ویعطـــــى : وإ

ـــــاك فكمـــــا أن لملكیـــــة الفـــــرد أســـــبابا مشـــــروعة فـــــي تحصـــــیلها وتصـــــریف» ویمنـــــع مـــــن الباطـــــل. بـــــالحق ها، وهن
ــــــا والشــــــركات المســــــاهمة والإســــــراف أو التبــــــذیر، فكــــــذلك  أوجهــــــاً باطلــــــة یمنــــــع صــــــرفه وتنمیتــــــه فیهــــــا كالرب
ــــة الدولــــة لهــــا أســــباب تحصــــل بهــــا لا یجــــوز تجاوزهــــا، ولهــــا أوجــــه تنفــــق فیهــــا جعلهــــا الشــــرع كــــل مــــا  ملكی

مـــــن قبـــــل الحـــــاكم  فیــــه مصـــــلحة للمســـــلمین أفـــــرادا وجماعــــات، وهنـــــاك وجـــــوه یحـــــرم صـــــرفها فیهــــا، كالتبـــــذیر
ــــــول عمــــــر  ــــــه فق ــــــه، أو تمكــــــین العــــــدو من ــــــوب عن ــــــي الحــــــق«أو مــــــن ین ــــــه » أن یعطــــــى ف ــــــا لقول ــــــیس مرادف ل

، وبمــــا أن الحـــــاكم یكـــــون دائمـــــا مظنــــة إســـــاءة التصـــــرف فیهــــا، والاســـــتئثار بهـــــا نـــــراه »ویمنــــع مـــــن الباطـــــل«
ن «: رضـــــــي االله عنـــــــه یقـــــــول مـــــــا أنـــــــا ومـــــــالكم كـــــــولي الیتـــــــیم إن اســـــــتغنیت اســـــــتعففت، وإ ن افتقـــــــرت أكلـــــــت وإ

فیقیــــــد رضــــــي االله عنــــــه حقــــــه فــــــي هــــــذه الأمــــــوال الــــــذي هــــــو عــــــوض لــــــه عــــــن تعطیلــــــه عــــــن » بــــــالمعروف
ـــــأمرین همـــــا ـــــده ب ـــــالمعروف» إن افتقـــــرت«الحاجـــــة : الســـــعي لكســـــب رزقـــــه، وتفرغـــــه لشـــــؤون الحكـــــم، یقی . وب

ــــا خطبتــــه فــــي موضــــو  ــــثلاث التــــي لا یصــــلح المــــال إلا بهــــا فــــي ثنای ع ویعــــود عمــــر لیؤكــــد هــــذه الخصــــال ال
لكــــــم علــــــي أن لا أجتبــــــي شــــــیئا مــــــن خــــــراجكم ولا ممــــــا أفــــــاء االله علــــــیكم إلا مــــــن «تـــــذكیر النــــــاس بحقــــــوقهم 

، فهـــــذا المـــــال، مـــــال الدولـــــة، هـــــو »وجهــــه، ولكـــــم علـــــي إذا وقـــــع فـــــي یـــــدي أن لا یخـــــرج منــــي إلا فـــــي حقـــــه
ــریفه للخلیفــــــة، والخلیفــــــة مقیـــــد فیــــــه بأحكـــــام الشــــــرع فـــــي وجــــــوه ج بایتــــــه مـــــال المســــــلمین ولكـــــن تــــــدبیره وتصـــ

ولكـــــم علـــــي أن أزیـــــد فـــــي «: ووجــــوه صـــــرفه، ثــــم یحـــــدد رضــــي االله عنـــــه مصــــارف هـــــذا المــــال فـــــي ثلاثــــة
وهـــــــذه المصـــــــارف الثلاثـــــــة هـــــــي ركـــــــائز الكیـــــــان » أعطیـــــــاتكم وأرزاقكـــــــم إن شـــــــاء االله وأســـــــد ثغـــــــوركم

الأمــــة، الدولـــــة، الجــــیش فالأعطیـــــات تكــــون لعامـــــة المســــلمین وأفرادهـــــا ولا یخفــــى مـــــا فــــي ذلـــــك  :الإســــلامي
ن محاربــــة للفقــــر وســــد لحاجــــاتهم، وتمكــــین مــــن اســــتغلال ثــــروات الــــبلاد وغیــــر ذلــــك، أمــــا الأرزاق فهــــي مــــ

ــــــام  ــــــد، وفــــــي ذلــــــك مصــــــلحة عظیمــــــة هــــــي تمكــــــین هــــــذا الجهــــــاز مــــــن القی لمــــــوظفي الدولــــــة وعمالهــــــا وللجن
ـــــان، ولا تســـــد الثغـــــور إلا  ـــــدعوة وحفـــــظ الكی ـــــق بحمـــــل ال ـــــة، أمـــــا ســـــد الثغـــــور فهـــــو أمـــــر متعل بمهامـــــه الرعوی

  .عداد القوة رجالا وعتادا، وهذا أیضا من أعظم الوجوه التي تصرف فیها الأموالبإ
ـ ویضـــــع عمـــــر سیاســـــة أمنیـــــة تضـــــمن قـــــوة الجبهـــــة الداخلیـــــة وتماســـــكها، لا تقـــــوم علـــــى تشـــــكیل  ٤



  

  ١٠

عشـــــرات الأجهـــــزة الأمنیـــــة والاســـــتخباریة، التـــــي تتجســـــس علـــــى النـــــاس، وتنكـــــل بهـــــم، بـــــل تقـــــوم علـــــى منـــــع 
ــهم وأمـــــــوالهم وأعراضـــــــهم وكرامـــــــاتهم، مـــــــا یصـــــــلح حـــــــال الـــــــبلاد التظـــــــالم بـــــــین النـــــــاس،  فـــــــتحفظ بهـــــــا نفوســـــ

ولســــــت أدع أحــــــدا یظلــــــم أحــــــدا ولا «: یقــــــول رضــــــي االله عنــــــه. الاقتصــــــادیة والسیاســــــیة والعلمیــــــة وغیرهــــــا
، »یعتــــدي علیــــه حتــــى أضــــع خــــده علــــى الأرض وأضــــع قــــدمي علــــى الخــــد الآخــــر حتــــى یــــذعن للحــــق

ــــك فــــي بــــاقي الأمصــــار وأطــــر  ــــوا عــــن هــــذا ولضــــمان ذل ــــه وأمــــراءه بــــأن لا یغفل ــــة یوصــــي عمــــر ولات اف الدول
ـــــي »ولا تغلقـــــوا الأبـــــواب دونهـــــم فیأكـــــل قـــــویهم ضـــــعیفهم«الأمـــــر  ، یقـــــول فـــــي رســـــالة بعـــــث بهـــــا إلـــــى أب

ثــــم ادن الضــــعیف حتــــى تبســــط لســـانه ویجتــــرئ قلبــــه وتعهــــد الغریــــب فإنــــه إذا ... «عبیـــده وهــــو بالشـــام 
وكتـــــب إلـــــى أبـــــي موســـــى الأشـــــعري أن ســـــوِّ بـــــین » ... طـــــال حبســـــه تـــــرك حاجتـــــه وانصـــــرف إلـــــى أهلـــــه

  .الناس في مجلسك وجاهك حتى لا ییأس ضعیف من عدلك، ولا یطمع شریف في حیفك
  :ـ ثم یرسم رضي االله عنه سیاسة جهادیة یجملها في أمرین ٥
 ــــــل ــــــى الجنــــــد وســــــد الثغــــــور أحــــــد المصــــــارف الرئیســــــة لأمــــــوال الدولــــــة : التموی إذ جعــــــل الإنفــــــاق عل
  .»ولكم علي أن أزید في أعطیاتكم وأرزاقكم إن شاء االله وأسد ثغوركم«: یقول
  ،ولكــــــــم علـــــــــي أن لا ألقــــــــیكم فـــــــــي »المحافظــــــــة علـــــــــى القــــــــوة البشـــــــــریة التــــــــي هـــــــــي مــــــــادة الجهـــــــــاد

ـــــود أكثـــــر مـــــن طـــــاقتهم »المهالـــــك ـــــف الجن ـــــر هـــــو جمعهـــــم » ولا أجمـــــركم فـــــي ثغـــــوركم«، وعـــــدم تكلی والتجمی
وقــــاتلوا بهــــم الكفــــار طــــاقتهم، فــــإذا «: هلهــــم ، ویقــــول موصــــیا أمــــراءهفــــي الثغــــور وحبســــهم عــــن العــــود إلــــى أ

  .»رأیتم بهم كلالة فكفوا عن ذلك، فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم
ـ ثــــم یلتفــــت عمــــر إلــــى الــــولاة والأمــــراء بعــــد فراغــــه مــــن ذكــــر واجباتــــه، فیبصــــرهم كیــــف یسوســــون  ١

ــــد مــــرجعی أمــــا : تهم فــــي كــــل أمــــر یشــــكل علــــیهمالنــــاس، ویحــــدد مهمــــاتهم علــــى المــــلأ، ولا یغفــــل عــــن تحدی
  :السیاسة التي یرسمها لهم فقد أجملها رضي االله عنه في أمور هي

وا علـــــى المســـــلمین حقـــــوقهم«أ ـ حفـــــظ حقــــوق النـــــاس وتمكیـــــنهم منهـــــا بســـــهولة ویســـــر،   فـــــلا » فـــــأدرّ
ــــــي كلمــــــة  ــــــي مــــــا ف ــــــي إیصــــــال » أدروا«یخف ــــــرة والیســــــر والســــــهولة ف ــــــین الكث ــــــراوح ب مــــــن معــــــان عظیمــــــة تت

  .لمین إلى حقوقهمالمس
ولا تحمــــدوهم فتفتنـــــوهم » «ولا تضــــربوهم فتـــــذلوهم«: ب ـ رعـــــایتهم النفســــیة وحفــــظ كـــــرامتهم وعــــزتهم 

  .»ولا تجهلوا علیهم
ـــــبعض   ـــــى علاقـــــاتهم بعضـــــهم ب ـــــنهم والقوامـــــة عل ـــــع التظـــــالم فیمـــــا بی ـــــة بمن ولا «ت ـ رعـــــایتهم الأمنی

  .»تغلقوا الأبواب دونهم فیأكل قویهم ضعیفهم
  .»ولا تستأثروا علیهم فتظلموهم«أمولهم ث ـ حفظ  
قــــاتلوا بهــــم الكفــــار طــــاقتهم، فــــإذا رأیــــتم بهــــم كلالــــة فكفــــوا عــــن «: ج ـ صــــیانة الــــروح الجهادیــــة فــــیهم 

  .»ذلك، فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم
  :أما مهماتهم فثلاث
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  .»لم أبعثهم إلا لیفقهوا الناس في دینهم«أ ـ تعلیم الناس أمور دینهم 
  .»ویقسموا علیهم فیئهم«: شؤونهم الاقتصادیة ب ـ رعایة

ــــــاس : ج ـ القضــــــاء ــــــین الن ــــــة العلاقــــــات ب ــــــولاة » ویحكمــــــوا بیــــــنهم«أي رعای ــــــه هــــــؤلاء ال أمــــــا مرجعی
  .»فإن أشكل علیهم شيء رفعوه إلي«والأمراء فهو عمر بن الخطاب أي الخلیفة 

ـــــنهم ویرشـــــدهم إلـــــى الطریـــــ ٧ ـــــنس رضـــــي االله عنـــــه أن یـــــذكرهم بـــــأمور دی ق الصـــــحیح، فـــــي ـ لـــــم ی
ــــاتهم  مواجهــــة الفتنــــة ولا فتنــــة فــــي نظــــر عمــــر أشــــد مــــن قلــــة الأمانــــة أو تضــــییعها وأولــــى النــــاس بحفــــظ أمان

ذا فســـــدا «: هــــم الأمــــراء والعلمـــــاء یقــــول رســـــول االله  صــــنفان مـــــن النـــــاس إذا صــــلحا صـــــلح النـــــاس وإ
ــــاس ــــاء: فســــد الن ــــة الفقهــــاء، حیــــث یســــود ال»الأمــــراء والعلم ــــم كثــــرة القــــراء وقل ــــم ، ث ــــدین، ث ــــأمور ال جهــــل ب

كثـــــــرة الأمـــــــل حیـــــــث تقعـــــــد الأمـــــــة عـــــــن الجهـــــــاد والتضـــــــحیة بـــــــالأنفس والأمـــــــوال وتصـــــــبح نهبـــــــا لأعـــــــدائها 
مســـــتباحة حرماتهـــــا، وتحجـــــم عـــــن الأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر، ویعمـــــل فیهـــــا حكامهـــــا بـــــالإثم 

ـــــد أ ن یظهـــــر أقـــــوام یعملـــــون والعـــــدوان، فیـــــذلونها ویوردونهـــــا مـــــوارد الهـــــلاك، وفـــــي مثـــــل هـــــذه الأجـــــواء لا ب
ـــــدنیا الحكـــــام،  ـــــاعوا دیـــــنهم ب للآخـــــرة ظـــــاهرا یطلبـــــون بعملهـــــم هـــــذا الـــــدنیا، وهـــــؤلاء هـــــم علمـــــاء الســـــلاطین ب

ـــنكم زمـــــان قلیــــل الأمنـــــاء كثیــــر القـــــراء قلیــــل الفقهـــــاء وكثیــــر الأمـــــل «یقــــول عمــــر رضـــــي االله عنــــه  اقتـــــرب مـ
  .»...ا كما تأكل النار الحطب یعمل فیه أقوام للآخرة یطلبون به دنیا عریضة تأكل دین صاحبه

ــــــول   ألا كــــــل مــــــن «: فمــــــاذا أوصــــــاهم عمــــــر بــــــل مــــــاذا أوصــــــانا، فمــــــا تحــــــدث عنــــــه هــــــو زماننــــــا، یق
ـــــــه ولیصـــــــبر ـــــــق االله رب ـــــــوى »أدرك ذلـــــــك مـــــــنكم فلیت ـــــــزوم أمـــــــرین همـــــــا التق ـــــــن الخطـــــــاب بل ، إذن یوصـــــــینا اب

ـــــالتزام أوامـــــر االله ونواهیـــــه، وأول أوامـــــر االله وأولاهـــــ ا بـــــالالتزام فـــــي هـــــذا الزمـــــان هـــــو والصـــــبر، أمـــــا التقـــــوى ف
ـــــة الضـــــائعة، وهـــــي الحكـــــم بمـــــا أنـــــزل االله والســـــعي لتفقیـــــه النـــــاس  الســـــعي للتغییـــــر، مـــــن أجـــــل حفـــــظ الأمان
فــــــي أمــــــور دیــــــنهم، ولا یكــــــون ذلــــــك إلا بجــــــیش مــــــن الفقهــــــاء والمجتهــــــدین وحمــــــل الــــــدعوة الإســــــلامیة إلــــــى 

ــــــرة الأمــــــل . العــــــالم، والتــــــي لا تكــــــون إلا بالجهــــــاد ــــــالتقوى والجهــــــاد وكث أمــــــران متباینــــــان لا یلتقیــــــان البتــــــة، ف
ــــــى ذلــــــك مــــــن اقترانهــــــا بالصــــــبر، إذ  ــــن العمــــــل للتغییــــــر، ولا أدل عل إذن لیســــــت اعتــــــزال النــــــاس والقعــــــود عــ
ــــد فقــــط، بــــل  ــــى الــــبلاء فــــي الــــنفس والمــــال والول الصــــبر لــــیس صــــبرا علــــى الطاعــــة أو عــــن المعصــــیة أو عل

بر علـــــــى الأذى الـــــــذي یقتضـــــــیه مثـــــــل هـــــــذا ، وصـــــــ»الإصـــــــرار«هـــــــو أیضـــــــا صـــــــبر علـــــــى العمـــــــل للتغییـــــــر 
ــــا هــــذا مــــن أذى ومطــــاردة وقمــــع  العمــــل فــــي مثــــل هــــذا الزمــــان فــــلا یخفــــى مــــا یلقــــاه أهــــل التقــــوى فــــي زمانن

إن الإنســــــان لفــــــي  والعصـــــر : یقـــــول تعــــــالى. وتنكیـــــل ومـــــا ســــــلاحهم فـــــي مواجهــــــة ذلـــــك إلا الصــــــبر
ا بالصبرإلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصواْ بالحق وتو  خسر    . اصوْ

ن كنــــت    وفــــي الختــــام، هــــذه هــــي الصــــورة الحقیقیــــة لحكامنــــا وأمرائنــــا، وهكــــذا تكــــون الرعایــــة فقــــط وإ
ـــــا ابـــــن الخطـــــاب فأســـــتغفر االله، ثـــــم أســـــتمیحك عـــــذرا فأنـــــا مـــــن أبنـــــاء  قـــــد أســـــأت التعلیـــــق علـــــى خطبـــــتكم ی

ـــــا حاكمـــــا یعمـــــل ـــــذي وصـــــفت، وأدعـــــوا االله أن یرضـــــى عنـــــك ویرضـــــیك، ویقـــــیض لن ـــــا بعملـــــك  الزمـــــان ال فین
    وما ذلك على االله بعزیزویحمل الأمانة كما حملت، 
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  )٣(حلقات في الفكر السیاسي 
  

سنتحدث في هذه الحلقة من حلقات الفكر السیاسي عن مفهوم الدولة فـي الإسـلام، وعنـد الغـرب، وسـنعقد 
شرع وواقع الدولة كما حدده الفكـر الغربـي ثـم نوضـح شـكل الدولـة وهیاكلهـا مقارنة بین واقع الدولة كما حدده ال

  .ووظیفتها في النظامین
إن الدولــة فــي جمیــع الأنظمــة وفــي كــل الأزمــان واقعهــا واحــد، فهــي كیــان تنفیــذي لمجموعــة مــن المفــاهیم 

: فــي قیامهــا، الأولأي أنــه لا بــد مــن تــوفر شــرطین . والمقــاییس والقناعــات التــي تقبلتهــا مجموعــة مــن النــاس
وجود مجموعة مفاهیم ومقاییس وقناعـات عنـد مجموعـة النـاس، : والثاني. وجود الكیان التنفیذي وهو السلطان

لأنه لا وجود للكیان التنفیذي بدون وجود المفاهیم والمقاییس والقناعـات التـي سـینفذها علـى . صاحبة السلطان
  .أعطاه إیاه الناس، أصحاب السلطانالناس، ولیس لأحد سلطان على الناس إلاّ إذا 

============================================  
رئاسـة عامـة للمسـلمین جمیعـاً فـي الـدنیا لإقامـة : الدولة في الإسلام هي الخلافـة أو الإمامـة وتعـرف بأنهـا
. حكــام الشــرعیةوهــي الشــكل الــذي وردت بــه الأ. أحكــام الشــرع الإســلامي وحمــل الــدعوة الإســلامیة إلــى العــالم

فشـكل الدولـة هـو الخلافـة أو . ومن هذا التعریف یتبین لنا أن الشكل محدد بالأحكام الشـرعیة ولا یجـوز تغییـره
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. الإمامـــة، ولا یجـــوز أن یتحـــول بحـــال إلـــى شـــكل آخـــر كالملكیـــة أو الجمهوریـــة أو غیرهمـــا لأنـــه محـــدد شـــرعاً 
ـــ إقامــة أحكــام الشــرع فــي الــداخل وحمــل :ین فقــط همــاودولــة الخلافــة وكمــا ورد فــي التعریــف تقــوم بعملــین اثنــ

الدعوة الإسلامیة إلى العالم في الخارج، وهذان العملان همـا وظیفـة الدولـة الإسـلامیة ولا وظیفـة لهـا غیرهمـا، 
فبإقامة أحكام الشـرع فـي الـداخل ترعـى شـؤون النـاس، وتصـرف مصـالحهم بالأحكـام الشـرعیة، وتحمـل الـدعوة 

مـن الـذمیین، وبحمـل الـدعوة الإسـلامیة إلـى العـالم عـن طریـق نشـر الفكـرة والجهـاد، ینشـر  إلى غیـر المسـلمین
  .الإسلام في العالم ویحمل إلى الآفاق

وهــذا الخلیفــة . وواقــع دولــة الخلافــة أنهــا خلیفــة ینــوب عــن الأمــة فــي الحكــم والســلطان وفــي تنفیــذ الشــرع
ومـــن بـــایع إمامـــاً فأعطـــاه «: لام قـــال رســـول االله تبایعـــه الأمـــة عـــن رضـــا واختیـــار، علـــى أن یحكمهـــا بالإســـ

، وقــال علیــه الصــلاة »صـفقة یــده وثمــرة قلبــه فلیطعــه إن اسـتطاع فــإن جــاء آخــر ینازعــه فاضـربوا عنــق الآخــر
من خلع یداً من طاعة لقي االله یوم القیامة لا حجة له، ومن مات ولـیس فـي عنقـه بیعـة مـات میتـة «: والسلام
لأمــة عزلــه مــا دام یطبــق علیهــا شــرع االله، أمــا محاســبته فحــق لهــا وواجــب علیهــا إن ، ولا تســتطیع ا»جاهلیــة

  .قصر أو أساء
وكمـــا  فالبیعـــة إذن هـــي الطریقـــة التـــي بموجبهـــا یـــتم تنصـــیب الخلیفـــة كمـــا حـــددتها أحادیـــث رســـول االله 

ویتخـذ . عـینطبقهـا الصـحابة الكـرام فـي مبایعـة أبـي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي رضـي االله عـنهم وأرضـاهم أجم
ـــة، دلَّ علیهـــا الشـــرع مـــن مثـــل معـــاون التفـــویض،  ـــه ویقـــیم هیكلیـــة مـــن أجهـــزة معینـــة للدول الخلیفـــة معـــاونین ل
دارات وهــي  ومعــاون التنفیــذ وأمیــر الجهــاد، وقضــاة وهــم الــذین یفصــلون فــي الخصــومات، ومصــالح ودوائــر وإ

، ومجلس الأمة وهو مجلس شورى وتشا ور وأخـذ الـرأي، والجـیش وكـل هـذه الأجهـزة أجهزة تنفیذ القرارات إداریاً
مرتبطة بشكل مباشر ووثیق بالخلیفة، لأن الأمة قد بایعـت الخلیفـة ولـم تبـایع غیـره فهـو الوحیـد الـذي لا یتغیـر 

لأن انعقــاد البیعــة وقعــت علــى شــخص الخلیفــة لا علــى غیــره، فالخلیفــة . وكــل مــن ســواه یمكــن تغییــره وتبدیلــه
والصـلاحیات كلهــا للخلیفـة، وهــو یعطـي مــا لـه مــن صـلاحیات، لغیــره . ولــة هـي الخلیفــةواقعیـاً هــو الدولـة، والد

ــــه . بطریــــق الامتــــداد، ولــــیس هنــــاك نظــــام هرمــــي، تزیــــد الصــــلاحیات كلمــــا اقتربنــــا مــــن قمــــة الهــــرم فــــالوالي ل
صـــلاحیات الخلیفـــة فـــي ولایتـــه، ولكنـــه محاســـب أمـــام الخلیفـــة، ویســـتمد صـــلاحیاته منـــه، وكـــذلك المعـــاونون 

  .یرهم، ما عدا مجلس الأمة الذي تنتخبه الأمةوغ
: یقــول علیـه الصــلاة والســلام. وهـذا الواقــع لشـكل الدولــة واقـع شــرعي لا یجـوز تغییــره ولا بوجـه مــن الوجـوه

نــه لا نبــي بعــدي، وســتكون خلفــاء فتكثــر« . كانــت بنــو إســرائیل تسوســهم الأنبیــاء كلمــا هلــك نبــي خلفــه نبــي وإ
ففــي هــذا » فــوا ببیعــة الأول فــالأول وأعطــوهم حقهــم فــإن االله ســائلهم عمــا اســترعاهم: فمــاذا تأمرنــا؟ قــال: قــالوا

فحـدده بالخلافـة، » سـتكون خلفـاء فتكثـر«: شكل الحكم بعد زمن النبـوة بقولـه الحدیث الشریف حدد الرسول 
: لاة والســلاموحــدد البیعــة كطریقــة واجبــة علــى المســلمین لإقامــة الخلافــة ولاســتمرار قیامهــا، لقولــه علیــه الصــ

فأوجــب بــذلك بیعــة فــي عنــق كــل مســلم لخلیفــة وبــدونها » مــن مــات ولــیس فــي عنقــه بیعــة مــات میتــة جاهلیــة«
ولا تكـــون الدولــة إســـلامیة إلا إذا كانـــت الســـیادة للشــرع، والحاكمیـــة الله وحـــده، ولا تكـــون . تكــون میتتـــه جاهلیـــة

عـالم، لـه حـق تبنـي الأحكـام الشـرعیة، تـوفرت فیـه خلافة إلا إذا كان هناك خلیفة واحـد لجمیـع المسـلمین فـي ال
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  .شروط الانعقاد الشرعیة التي دل علیها الدلیل الشرعي، وأن یكون مبایعاً من الأمة عن رضا واختیار
هذا هو واقع الدولة في الإسلام، أما عند الغربیین فالواقع عندهم مختلف عمـا هـو عنـدنا تمـام الاخـتلاف، 

ـــة عنـــدهم مجموعـــة مؤ  سســـات منهـــا مؤسســـة الحكومـــة، ومـــا الحكومـــة ســـوى مؤسســـة واحـــدة مـــن عـــدة فالدول
فـالرئیس مؤسسـة ومجلـس الـوزراء مؤسسـة، وكـل وزارة . مؤسسات تتكون منها الدولة ولكل مؤسسة صـلاحیات

وعنــد الغــرب ثــلاث . مؤسســة، ومجلــس النــواب مؤسســة، والنقابــات مؤسســات، ولكــل منهــا صــلاحیات تراتبیــة
لســلطة التنفیذیــة وتتمثــل بالحكومــة، والســلطة التشــریعیة وتتمثــل فــي البرلمــان، والســلطة ســلطات رئیســیة وهــي ا

وكــل ســلطة مـــن هــذه یجــب أن تفصــل عــن الأخــرى ولهــا جــزء مـــن . القضــائیة وتتمثــل فــي القضــاة والمحــاكم
كـري وفـي كثیـر مـن تعریفـات مف. والدولة مجموع كل السلطات، وأما الحكومـة فسـلطة واحـدة منهـا فقـط. المهام

وشـكل الحكـم عنـدهم إمـا . الغرب یعتبرون الدولة مكونـة مـن السـلطات والمؤسسـات والأرض والمـوارد والشـعب
، والاتجـاه السـائد عنـدهم الآن یمیـل إلـى تقلـیص  مـا أن یكـون رئاسـیاً أو برلمانیـاً ، وإ أن یكون جمهوریـاً أو ملكیـاً

عطـاء المؤسسـات الأخـرى صـلاحیات أكبـر، أمـا فـي حـالات الحـرب، والحـالات  دور الحكومة إلى أدنى حـد وإ
  .الاستثنائیة، فتتركز الصلاحیات في ید الرئیس یعاونه حفنة صغیرة من المعاونین والمستشارین

أمـا وظیفــة الدولـة عنــدهم، فهــي تنظـیم ممارســة النــاس لحریـاتهم، حتــى لا یتعـدى أحــد علــى حـق غیــره فــي 
نظـــام الحریـــات، ولهـــذا فهـــي تنفـــذ القـــوانین بـــالقوة، ویتهـــرب ممارســـة حریاتـــه، ولـــذلك، فالدولـــة عنـــدهم مخالفـــة ل

، لأن فـــي القـــوانین تحدیـــداً لنظـــام الحریـــات الـــذي  النـــاس مـــن تطبیـــق القـــوانین مـــا اســـتطاعوا إلـــى ذلـــك ســـبیلاً
  .یعتنقونه

هــذا هــو واقــع الدولــة والحكومــة والمؤسســات والســلطات فــي الغــرب، وهــذا الواقــع ینــاقض واقــع الدولــة فــي 
ثبــات حرمــة الإســلام  مناقضــة تامــة، الأمــر الــذي یقتضــي التمییــز بــین الــواقعین ووجــوب عــدم الخلــط بینهمــا وإ

دخاله في نظام الحكم في الإسلام   .أخذ نظام الحكم الغربي وإ
فالدولـة فــي الإسـلام تشــمل الســلطات الـثلاث التنفیذیــة والقضــائیة ومـا یســمى عنــدهم بالتشـریعیة بــلا فصــل 

والدولـة . عند الغرب تشمل السلطة التنفیذیة مفصولة عن السـلطتین القضـائیة والتشـریعیةبینها، بینما الحكومة 
في الإسلام لا تشتمل على السكان والأرض والموارد، بینما في الغـرب، الدولـة عنـدهم تشـتمل علـى كـل شـيء 

ستمرارها مـن ثقـة وفي الإسلام لا یوجد حكومة بالمعنى الموجود في الغرب تستمد وجودها وا. موجود في البلد
بینمــا فـي الغـرب یعتبــرون الحكومـة متمثلـة فــي . المجلـس النیـابي، والدولــة هـي الحكومـة لأنهــا الكیـان التنفیـذي

الـــرئیس أو مجلـــس الـــوزراء فقـــط ولا تتعـــداهم، والـــرئیس فـــي النظـــام الغربـــي أجیـــر عنـــد النـــاس لـــیحكمهم بمـــا 
  .تقاضى أجراً ككل أجیریریدون، ولذلك یعزلونه حین لا یریدونه، ولهذا فهو ی

ــي واقـــع الدولـــة بـــین الإســـلام والغـــرب لیســـت اختلافـــات هامشـــیة أو شـــكلیة بـــل هـــي  وهـــذه الاختلافـــات فـ
  .اختلافات جوهریة تتعلق بصلب المبدأ

ولا یقـــال هنـــا بـــأن العبـــرة بـــالحكم، ومـــا الحكومـــة والدولـــة ســـوى أســـالیب وأدوات، لا یقـــال ذلـــك لأن الدولـــة 
یتجـزأ مـن نظـام الحكـم الـذي تـم توصـیفه وتحدیـده بالأحكـام الشـرعیة غیـر القابلـة للتغییـر وهیاكلها هي جـزء لا 

وعلى سبیل المثال قد یقال بأن مجلس الأمة أو مجلس الشورى في الإسـلام هـو نفسـه مجلـس الأمـة . والتبدیل
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لصـحیح أن الأمـر قد یقـال ذلـك ولكـن ا. أو البرلمان في الغرب لأنه في حقیقته مجلس یمثل الشعب أو الرعیة
یختلف اختلافاً بیناً فلا البرلمان أو مجلس الأمة في الغرب هو نفسه في الإسلام ولا مجلـس الأمـة أو مجلـس 

  :الشورى في الإسلام هو عینه في الغرب وذلك من عدة وجوه هي
 ـــ أن مجلــس الأمـــة فــي الغـــرب یقــوم بالتشـــریع وبســن القـــوانین، فهــو یملـــك حــق التشـــریع وحــق ســـن:الأول

إن الحكـم إلا : بینما مجلـس الأمـة فـي الإسـلام لا یملـك ذلـك الحـق بتاتـاً فـاالله سـبحانه وتعـالى یقـول. القوانین
فـالحكم والتشـریع لا یكـون إلا الله ولا  ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئـك هـم الكـافرون: ویقول عز وجل الله

، ویحق لمجلس الأمة أن یقتـرح سـن قـان ون معـین علـى الخلیفـة، ورأیـه فـي ذلـك غیـر ملـزم، یكون للبشر مطلقاً
  .أما في الغرب فرأي المجلس ملزم للحاكم

ـــ إن الــذي یســتنبط الأحكــام فــي الإسـلام مــن القــرآن والســنة هــو كــل مـن وجــد فــي نفســه القــدرة علــى :الثـاني
أن آلیـــة ولــیس الاجتهـــاد حكــراً علــى أعضــاء مجلـــس النــواب أو بعــض مــنهم، أي . الاســتنباط أي المجتهــدون

  .معرفة الأحكام الشرعیة هو الاجتهاد وممن تتوفر لدیهم أهلیته، ولیس النواب ولا غیرهم
: ـ في الإسلام یقوم الخلیفة بتبني الأحكام الشرعیة لا مجلس النـواب والقاعـدة المشـهورة عنـدنا تقـول:الثالث

أمـا فـي الغـرب فالـذي یســن » عیةللخلیفــة وحـده حـق تبنـي الأحكـام الشــر «: وتقـول» أمـر الإمـام یرفـع الخـلاف«
  .القوانین هو مجلس النواب أو ما یسمى بالسلطة التشریعیة

وهكــذا نجـــد أن الخــلاف بـــین مفهــومي الحكـــم فــي الإســـلام وعنــد الغـــرب أكبــر مـــن أیــة إمكانیـــة لجســـرهما 
عي، واالله والفـرق بینهمـا هــو عینـه الفـرق بــین حكـم االله وحكـم البشــر أي بـین الحكـم الشــرعي وبـین الحكـم الوضــ

  .أفحكم الجاهلیة یبغون ومن أحسن من االله حكماً لقوم یوقنون: سبحانه وتعالى یقول
تلكـــم هـــي الفـــوارق الجوهریـــة بـــین نظـــامي الحكـــم الإســـلامي والغربـــي، وهـــي تبـــرز مـــدى التعـــارض بینهمـــا 

م الحكـــم فـــي لاخــتلاف مصـــادرهما، فنظـــام الحكـــم الإســلامي مـــن االله ســـبحانه وهـــو أحكـــام شــرعیة، بینمـــا نظـــا
نـه لمـن سـوء الطـالع أن یقـوم المسـلمون الیـوم باسـتبدال الـذي هـو . الغرب من العقول والأهواء ورأي الأكثریة وإ

فعلـى المسـلمین الصـبر والعمـل لإعـادة الحكـم بمـا . أدنى بالذي هو خیر، ولكنـه ابـتلاء مـن االله سـبحانه لعبـاده
ن ویســیروا فـــي طریــق الصـــالحین والأبــرار، ویجعلـــوا دنیـــاهم أنــزل االله إلـــى واقــع الحیـــاة لكــي یفـــوزوا فــي الـــداری

  .روضة من ریاض الجنة، ولیس فقط قبورهم
 فمــن اتبــع هــداي فــلا یضــل ولا یشــقى  ومــن أعــرض عــن ذكــري فــإن لــه معیشــة ضــنكاً ونحشــره یــوم

   القیامة أعمى
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ة وسواد الناس من تغيير واقع المسلمين   موقع الأمّ
  

  .مة الإسلامیة التي نحن جزء منها تنقسم كما تنقسم الأمم إلى فئتین اثنتینإن الأ
أمــا الفئــة الأولــى فهــم الــذین یســاهمون لإحــداث التغییــر، وتعــرف الفئــة الأولــى هــذه مــن خــلال الحركـــات 
الفاعلــة فــي الأمــة، ســواء أخطــأت هــذه الحركــات ســبیل الوصــول إلــى الهــدف أم أصــابت، قامــت علــى العقیــدة 

میة أم علــى غیرهــا، وســواء ارتبطــت بأعــداء الأمــة والغــرب، أم كانــت خالصــة مــن صــمیم الأمــة، قائمــة الإســلا
  .على عقیدتها، عاملة لإنهاضها

.       هــذه الحركــات والأطــر مــن الفئــة الأولــى، فئــة الحــركیین الــذین یمثلــون جــزءاً یســیراً جــداً مــن أبنــاء الأمــة
كثریة الكاسحة، فتمثـل الفئـة الثانیـة مـن الأمـة، والتـي لسـبب أو لآخـر  أما السواد الأعظم، عامة الناس، فئة الأ
هـم المعنیـون .. الشـارع.. سـواد النـاس.. وهذه الفئة، أي عامة الناس. رضیت بالقعود وآثرت الصمت والسكون

هــؤلاء الــذین لــم ینخرطــوا فــي العمــل ضــمن أیــة -مــا هــو دورهــم بوصــفهم عامــة النــاس . هنــا فــي هــذه العجالــة
ذا كـان، -مة منظ ؟ ما هو وزنهم؟ ما مدى تأثیرهم؟ أین یقعـون مـن معادلـة التغییـر؟ هـل لهـم أدنـى أهمیـة؟  وإ

  .فمن أي زاویة تلك الأهمیة؟ وما هي إمكانیة إهمالها والاستغناء عنها؟
  :إن الإجابة على هذه الأسئلة جمیعا یقتضي منا اعتبار حقیقتین بدهیتین

ــــــة مــــــا، والنظــــــام إن النظــــــام السیاســــــي ا: أولهمــــــا   ــــــاة النــــــاس بطریق ــــــد مــــــا، یصــــــوغ حی لــــــذي یحكــــــم بل
فالنظـــــام السیاســـــي ومـــــن یطبقـــــه . السیاســـــي أشـــــبه بالقالـــــب الـــــذي تنصـــــهر بداخلـــــه الحیـــــاة لتتشـــــكل بشـــــكله

مســـــؤولان عــــــن شـــــقاء النــــــاس أو ســـــعادتهم، وهمــــــا، أي النظـــــام والحــــــاكم، یأخـــــذان بیــــــد الأمـــــة إلــــــى رحــــــاب 
علـــــى یـــــد الأمـــــة فیعادیانهـــــا ویقهرانهـــــا، لتـــــرتكس فـــــي مســـــتنقع الـــــذل الطمأنینـــــة وآفـــــاق المجـــــد، أو یأخـــــذان 



  

  ١٧

  .والصغار
فــــــإن كــــــل نظــــــام سیاســــــي، وكــــــل حــــــاكم، یحتاجــــــان إلــــــى قــــــوة : هــــــذه أولــــــى الحقیقتــــــین، أمــــــا الثانیــــــة  

ــن الوصــــول إلــــى الحكــــم والبقــــاء فیــــه، ولــــولا الحاجــــة إلــــى القــــوة التــــي  تمكنهمــــا مــــن الحكــــم، أي تمكنهمــــا مــ
ــــى ســــدة الحكــــم أمــــراً فــــي متنــــاول كــــل مــــن أراد، تســــند النظــــام السیاســــي،  وتــــدعم الحــــاكم، لكــــان الوصــــول إل

وهـــــــذا غیـــــــر وارد، لأن المســـــــألة أولاً وآخـــــــراً هـــــــي وجـــــــود القـــــــوة التـــــــي تســـــــند النظـــــــام، وتســـــــند الشـــــــخص أو 
  .الجهة في الحكم

ـــــى صـــــناعة الأحـــــداث  ـــــه الســـــند الـــــلازم، للحكـــــم یصـــــیر الحـــــاكم قـــــادراً عل ـــــذي یتـــــوفر فی وفـــــي الوقـــــت ال
وقـــــــائع، وخیـــــــر مثـــــــال علـــــــى ذلـــــــك مـــــــا نـــــــراه فـــــــي عالمنـــــــا الإســـــــلامي مـــــــن حكـــــــام ذوي ســـــــلطة مطلقـــــــة، وال

یتحكمـــــون فــــــي الــــــبلاد والعبـــــاد، یقربــــــون إلــــــى الحكــــــم مـــــن یشــــــاءون، ویقصــــــون عنـــــه مــــــن یشــــــاءون، فتــــــارة 
ـــــاً . یعـــــین المجلـــــس الـــــوزاري وتـــــارة یعفـــــى، ونعـــــیش مـــــرة الأحكـــــام العرفیـــــة، ومـــــرة أخـــــرى الحیـــــاة المدنیـــــة حین

،كـــــل هـــــذا یقـــــوم بـــــه رجـــــل واحـــــد أطلقـــــت یـــــده فـــــي أمـــــوال مـــــع الب ، وحینـــــاً مـــــع البرلمـــــان انتخاباً رلمـــــان تعیینـــــاً
ـــــدانهم ومصـــــائرهم، ولا شـــــك أن قـــــدرة هـــــذا الرجـــــل بوصـــــفه حاكمـــــا لیســـــت مســـــتمدة مـــــن طاقاتـــــه  ـــــاس وأب الن
الشخصـــــیة كذكائـــــه ومعارفـــــه ومـــــا إلـــــى ذلـــــك، لأن صـــــلاحیات الحكـــــم طاقـــــة هائلـــــة تســـــتمد مـــــن مصـــــدرها، 

ــــذي یقــــرر مــــن یكــــون فــــي الحكــــم وهــــذا ـــذي یولــــد الطاقــــة هــــو الســــند وهــــو ال وكمــــا ســــبق فــــإن . المصــــدر الـ
ـــــل الشـــــخص أو الجهـــــة، للحكـــــم هـــــو مـــــا یعـــــرف بالســـــند، وهـــــذا  ـــــل النظـــــام، وتأهی صـــــاحب القـــــرار فـــــي تأهی

ما أن یكون سنداً خارجیا   .السند إما أن یكون  سنداً طبیعیا وإ
الســـــلطان، هـــــي التـــــي تســـــند حاكمهـــــا، فهـــــي اختارتـــــه عـــــن  والســـــند الطبیعـــــي معنـــــاه أن الأمـــــة، صـــــاحبة

، فیكــــون الحـــــاكم بنظامــــه السیاســــي یعكــــس رغبــــة الأمــــة وتوجههــــا وهـــــذا . رضــــا واقتنــــاع لیكــــون لهــــا حاكمــــاً
ـــراه فــــــاعلا ومتحكمــــــا فــــــي الــــــدول الحقیقیــــــة فــــــي عالمنــــــا الیــــــوم . الســــــند الطبیعــــــي الــــــذي نــــــتكلم عنــــــه الآن نـــ

وفــــــي أمریكــــــا والیابــــــان كــــــذلك، وربمــــــا فــــــي دول أخــــــرى فــــــي  فســــــند الحكــــــم فــــــي دول أوروبــــــا ســــــند طبیعــــــي
ـــــذي یطبقـــــه یحـــــددهما الشـــــعب فـــــي أمثـــــال  ـــــل الصـــــین وكنـــــدا، فالحـــــاكم والنظـــــام السیاســـــي ال العـــــالم مـــــن مث

  .هذه الدول
ــــى ســــدة الحكــــم بســــند  ــــیس مــــن الســــهل زعزعــــة الأنظمــــة التــــي تتربــــع عل ــــه ل ــــد مــــن ملاحظــــة أن وهنــــا لاب

الســـــند الطبیعـــــي كـــــان الأكثـــــر شـــــیوعا فـــــي تـــــوفیر الـــــدعم الـــــلازم  وكـــــذلك لا بـــــد مـــــن ملاحظـــــة أن. طبیعـــــي
ــــاریخ اعتمــــدت فــــي الغالــــب  للأنظمــــة فیمــــا مضــــى مــــن تــــاریخ الأمــــم، بمعنــــى أن الأنظمــــة الحاكمــــة فــــي الت

وهــــذا ظـــــاهر . علــــى الســـــند الطبیعــــي بحیـــــث اســــتمد الحكـــــام قــــوتهم مـــــن الأمــــة بوصـــــفها صــــاحبة الســـــلطان
  -:في عدة حوادث تاریخیة منها

ــــــل المشــــــنقة لینفــــــذ بحقــــــه حكــــــم مــــــا حصــــــ ــــــدما تقــــــدم الملــــــك تشــــــارلز الأول مــــــن حب ل فــــــي بریطانیــــــا عن
ـــــل، وذلـــــك ســـــنة  ـــــادة البرلمـــــاني الإنجلیـــــزي كروموی ـــــز الثـــــائرین بقی ـــــى یـــــد الإنجلی ، ولكـــــن ١٦٤٩الإعـــــدام عل

ــــم وحكمـــــه فوجهــــــوا دعـــــوة إلـــــى شـــــارل الثـــــاني لیعـــــود ملكـــــا ســــــنة . ١٦٦٠ســـــرعان مـــــا تـــــاق الإنجلیـــــز لملكهـ
، إذ كـــــان فــــي عهـــــد الأمــــویین یجمـــــع )أبــــو العبـــــاس الســــفاح(قــــام بـــــه أبــــو العبـــــاس عبــــد االله  ومــــن ذلــــك مـــــا
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  .٧٤٨المؤیدین للإطاحة بهم، وینجح في الحصول على السند اللازم ویبایع بالخلافة سنة 
ـــذا یكـــــون الوضـــــع الطبیعـــــي فیهـــــا، وقـــــد كانـــــت هـــــي الأكثـــــر شـــــیوعا،  نعـــــم، هكـــــذا كانـــــت الأســـــانید، وهكــ

بمعنـــــى -بـــــین الأمـــــم كانـــــت عســـــكریة، أو حربیـــــة فـــــي العـــــادة، ولـــــم یكـــــن الاســـــتعمار  لان أســـــالیب الصـــــراع
فالاســــــتعمار لـــــم یبــــــدأ إلا . قـــــد خــــــرج إلـــــى الوجــــــود بعـــــد -بســـــط الســـــیطرة السیاســــــیة والاقتصـــــادیة والثقافیــــــة

ـــــدول المســـــتعمِرة . فـــــي القـــــرن الخـــــامس عشـــــر ومـــــع ظهـــــوره، باعتبـــــاره صـــــعیداً جدیـــــداً للصـــــراع، صـــــارت ال
ــــــدع الأســــــال ــــــدها فــــــي حلاقــــــیم الأمــــــمتبت ــــــي تمكنهــــــا مــــــن وضــــــع ی وكــــــان ضــــــرب الســــــند . یب والوســــــائل الت

معانــــــاً فــــــي الســــــیطرة،  الطبیعــــــي مــــــن أجــــــل إضــــــعافه والقضــــــاء علیــــهــ، إحــــــدى أشــــــد تلــــــك الوســــــائل فتكــــــاً وإ
ـــق القضـــــاء علــــى الســــند الطبیعــــي، تـــــتمكن الــــدول المســــتعمرة مــــن تنصـــــیب . وتجــــذیرا للاســــتعمار فعــــن طریـ

  .وتمكنها من الحكم، لتأتمر الحكومة الجدیدة بأمرها ولتنجز لها مصالحهاحكومة جدیدة تسندها 
ــــة ســــنة  ــــم ظهــــر فــــي ١٩٠٨لقــــد ظهــــر هــــذا الأســــلوب أول مــــا ظهــــر فــــي مقاطعــــة الكونجــــو البلجیكی ، ث

ـــــم إلغـــــاء الخلافـــــة وعـــــزل الإســـــلام عـــــن الحكـــــم ســـــنة  ـــــدما ت ـــــلاد المســـــلمین عن ـــــث قـــــام الكفـــــار ١٩٢٤ب ، حی
ــــــم قبـــــــل ســـــــحب جیوشــــــــهم قـــــــاموا بتنصــــــــیب حكـــــــام یــــــــأتمرون أولا بـــــــدخول بـــــــلاد المســــــــلمین  بعســـــــاكرهم، ثــ

بــــأمرهم، ومــــا مــــن شــــك فــــي أن القضــــاء علــــى الســـــند الطبیعــــي عنــــد الأمــــة الإســــلامیة والــــذي یســــند نظـــــام 
ــــــة ... الخلافــــــة،  ــــــد قراب ــــــر . عامــــــا ٢٥٠كــــــان ثمــــــرة جهــــــود متواصــــــلة، وعمــــــل دؤوب امت ــــــك أن دول الكف ذل

فـــــي القـــــرن الســـــابع عشـــــر، ونجحـــــت فـــــي إلغـــــاء الخلافـــــة ســـــنة بـــــدأت تعمـــــل للقضـــــاء علـــــى ســـــند الخلافـــــة 
، ولازالــــــت تعمــــــل حتــــــى ســــــاعتنا هــــــذه مــــــن أجــــــل المحافظــــــة علــــــى تغییــــــب الســــــند الــــــلازم للخلافــــــة، ١٩٢٤

  .من أجل منع عودتها
ــــدما هــــدمت الخلافــــة ــــا عــــن الوجــــود عن ــــزم للحكــــم والحــــاكم كــــان غائب . نعــــم إن الســــند الطبیعــــي الــــذي یل

ــــــاب ردة  ــــــك مــــــن غی ــــــدما هــــــدمت  -المناســــــبة لحجــــــم الحــــــدث-الفعــــــل ویتضــــــح ذل ــــــل المســــــلمین عن مــــــن قب
ــــــر . الخلافــــــة ــــــاة أو مــــــوت، وســــــكتوا راضــــــین أو غی ــــــة مســــــألة حی ــــــروا هــــــدم الخلاف إذ أن المســــــلمین لــــــم یعتب

مبــــالین، بــــل لقـــــد قــــام بعـــــض العــــرب مـــــنهم بــــإعلان الحــــرب علـــــى الخلافــــة كمـــــا حصــــل مـــــن الحســــین بـــــن 
ه بمكــــة المكرمــــة، وكانـــــت الرصاصــــة الأولـــــى فــــي جســـــد علــــي، حــــین أطلـــــق الرصاصــــة الأولـــــى مــــن قصـــــر 

ــــه المســــلمون فــــي فتنــــة عثمــــان رضــــي االله عنــــه، حیــــث كــــانوا یمثلــــون . الخلافــــة وهــــذا یخــــالف مــــا كــــان علی
ـــــدور الســـــند الطبیعـــــي ـــــاهم فئتـــــین. ویتلبســـــون ب ـــــه الســـــلام بالخلافـــــة، : ولهـــــذا رأین ـــــاً علی إحـــــداهما بایعـــــت علی

مــــــع منافســــــیه مــــــن أجــــــل المطالبــــــة بقتلــــــة عثمــــــان، خلیفــــــة  ووقفــــــت معــــــه تقاتــــــل مــــــن دونــــــه، وأخــــــرى تقــــــف
  .المسلمین، والاقتصاص منهم

وعملیـــــة تغییـــــر الحـــــاكم الـــــذي ســـــنده طبیعـــــي، أي تســـــنده أمتـــــه أو شـــــعبه، عملیـــــة شـــــاقة لأنهـــــا تقتضـــــي 
  .تحویل إسناد الأمة له إلى إسناد البدیل

مــــة، وهــــي فئــــة الأكثریــــة تــــرى أنهــــا أمــــا الیــــوم فإننــــا نــــرى شــــریحة واســــعة مــــن الفئــــة الثانیــــة مــــن أبنــــاء الأ
، ولهــــذا تقعــــد عــــن العمــــل مــــن أجــــل التغییــــر، ومــــن لا یصــــلح مــــن أبنــــاء الأمــــة  لا تصــــلح أن تكــــون ســــنداً
ـــــــه یكــــــوـن ســـــــنداً للأوضـــــــاع القائمـــــــة، بمـــــــا فیهـــــــا مـــــــن بعـــــــد عـــــــن  أن یكـــــــون ســـــــنداً للإســـــــلام والخلیفـــــــة، فإن
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 یعـــــرف مـــــن أبنــــاء الأمـــــة معـــــالم نظـــــام ومــــن لا. الإســــلام، وتفـــــریط بحقـــــوق الأمــــة ومصـــــالح العبـــــاد والـــــبلاد
لأنـــــه لا . الخلافــــة ومتــــى یكــــوـن النظــــام نظـــــام خلافــــة ومتـــــى لا یكــــون، لا یصـــــلح أن یكــــون ســـــنداً للخلافــــة

ـــــة تفقـــــد هویتهـــــا كمـــــا لا یصـــــلح ســـــنداً مـــــن یظـــــن أن الخلافـــــة . یمیزهـــــا عـــــن غیرهـــــا ولا یعـــــرف فـــــي أي حال
أو أن المســــــلمین ... بــــــة مرتبطــــــة مــــــع الكــــــافروالنصــــــر لا یكونــــــان فــــــي زماننــــــا، أو یظــــــن أن الحركــــــات قاط

یفتقـــــرون إلـــــى الرجـــــال الـــــواعین المخلصـــــین القـــــادرین علـــــى تســـــییر نظـــــام الخلافـــــة، أو أن قـــــوى الكفـــــر لـــــن 
ـــــه لا وزن لـــــه ولا وزن لغیـــــره مـــــن ســـــواد  ـــــا مـــــن الخلافـــــة، ولـــــن یكـــــون بإمكاننـــــا الوصـــــول إلیهـــــا، أو أن تمكنن

ـــــى أو رضـــــي ـــــه ســـــواء أب ـــــر فـــــلا أحـــــد یســـــ... النـــــاس وان ـــــه إنمـــــا یحصـــــل التغیی تطیع عمـــــل أي شـــــيء، أو أن
  .فقط بنزول المهدي أو عیسى المسیح علیه السلام

إن مــــن یظـــــن شــــیئا مـــــن كـــــل ذلــــك أو ممـــــا یماثلـــــه إنمــــا یفـــــتّ فــــي عضـــــد الأمـــــة، ویبعــــث فیهـــــا الیـــــأس 
  .والاستكانة، ویطیل في عمر الأنظمة المتسلطة، بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر

ساســــــــهم بقــــــــدرتهم علــــــــى التغییــــــــر، وعــــــــدم إدراكهــــــــم أنهــــــــم أصــــــــحاب الســــــــلطان والنــــــــاس فــــــــي عــــــــدم إح
ـــــــم یشـــــــاركوا فـــــــي نصـــــــب حـــــــاكمهم منـــــــذ تنصـــــــیب الإمـــــــام علـــــــي حاكمـــــــاً  الحقیقیـــــــون، معـــــــذورون، لأنهـــــــم ل
ــــى الخلافــــة، صــــار  ــــم بعــــد أن قضــــي عل ، ث ــــاً ــــة الخلافــــة وراثی للمســــلمین، إذ أصــــبح الحكــــم منــذــ تــــولى معاوی

رادتهاأعداء الأمة ینصبون الحكام في غ   .یبة عن الأمة وإ
ـــة والقــــــائمین علیهــــــا مـــــن أبنــــــاء الأمــــــة المخلصـــــین لــــــن یصــــــلح أن  وخلاصـــــة القــــــول إن الخلافــــــة القادمــ

ـــــد أن یكـــــون . فهـــــو أمـــــر لا یكـــــون ولـــــن یكـــــون -أي مـــــن دول الكفـــــر -یكـــــون ســـــندهم مـــــن الخـــــارج  فـــــلا ب
ل فــــــي الــــــولادة ولــــــن یكــــــون للخلافــــــة أمــــــ .ســــــندهم مــــــن الــــــداخل، مــــــن الأمــــــة، مــــــن ســــــواد النــــــاس وعــــــامتهم

فـــــــلا یظـــــــنن أحـــــــد مـــــــن أبنـــــــاء الأمـــــــة أن مســـــــألة . والبقـــــــاء دون أن یتـــــــوفر لهـــــــا الســـــــند الـــــــلازم مـــــــن الأمـــــــة
بــــل علیــــه وعلــــى الأمــــة، وعلــــى . الخلافــــة مســــألة متوقفــــة علــــى العــــاملین لهــــا والســــاعین لإیجادهــــا فحســــب

، كـــــل واحـــــد مـــــن أبنــــــاء الأمـــــة أن لا یســـــتهتر بوزنــــــه وأن یحـــــرص علـــــى الخلافــــــة واعیـــــاً لا  متمنیـــــاً وراجیــــــاً
ـــــه الســـــند ـــــة الخلافـــــة مرهـــــون بقـــــرار الأمـــــة أن تســـــترد ســـــلطانها وأن تمنحـــــه لمـــــن . لأنـــــه هـــــو وأمت فقیـــــام دول

  یحكمها بالإسلام   

  أبو إبراهیم ـ الخلیل
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  مع القرآن الكریم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الدعوة إلى االله
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بـالتي هـي أحسـن إن ربـك هـو أعلـم بمـن : تعالى قال

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلاّ بالتي هي أحسـن : ؛ وقال تعالى١٢٥النحل  ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
فقولا له  اذهبا إلى فرعون إنه طغى  :؛ وقال تعالى مخاطباً موسى وهارون٤٦العنكبوت  إلا الذين ظلموا منهم

  .٤٤ـ٤٣طه  قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى
هــذه الآیــات تبــین كیفیــة الــدعوة إلــى االله، فهــي، أولاً وقبــل كــل شــيء، دعــوة إلــى االله، ولیســت دعــوة إلــى 

وة، ولا شخص أو  إلى قـوم أو إلـى حـزب، فحامـل الـدعوة یقـوم بواجـب فرضـه االله علیـه، فلـیس لـه علـى الـدع
نمــا أجــره علــى االله ولهــذا لایحزنــه عــدم اســتجابة النــاس لــه، ولا . علــى مــن یهتــدون علــى یدیــه، مــن فضــل، وإ

لــیس علیــك هــداهم ولكــن االله یهــدي مــن یضــیق صــدره بمكــرهم بــه وبدعوتــه، فالهــدى والضــلال مــن االله، 
ق ممـا یمكـرون  ،یشاء  إن االله مـع الـذین اتقـوا : وى، والعاقبـة للتقـ ولا تحزن علیهم ولا تك في ضَـیْ

  . والذین هم محسنون 
غیر المسلمین إلى اعتناق الإسلام، وهذه یتولاها الأفـراد فـي كـل حـال، وتتولاهـا  دعوة: والدعوة اثنتان  

ا نور الإسـلام وسـماحته، فیـدخلوا فـي  وْ الدولة بالطریق العملي، وهي حكم غیر المسلمین بأحكام الإسلام، لیرَ
؛  دیــن االله أف وفــي حالــة غیــاب الســلطة التــي تطبــق . المســلمین إلــى العمــل بالإســلام والعمــل لــه ودعــوةواجــاً

أحكـام الإسـلام، فـإن العمـل للإسـلام یجـب أن یســتهدف تـزاوج السـلطان والقـرآن، أي أن یصـبح للقـرآن الكــریم 
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تضـي أن یكــون هـي الإســلام وهـذا یق: سـلطان ینفـذ أحكامـه علــى النـاس، أي یصـبح للســلطان مرجعیـة واحـدة
وكلتــا الــدعوتین مــن أحكــام الطریقــة، التــي یجــب أن یقــام بهــا مــن أجــل .  العمــل جماعیــاً أي مــن خــلال كتلــة

نمـا یجــب »معــذرة إلـى ربكـم«تحقیـق نتـائج محسوسـة، ولا یقــام بهـا مـن بـاب إســقاط الواجـب، ولا مـن بـاب  ، وإ
مـــن شـــخص أو آخـــرین، أو تغییـــر  أن یتقصـــد تحقیـــق إنجـــاز محســـوس، كـــأن یتحقـــق اعتنـــاق الإســـلام فعـــلاً 

مفــاهیم محــددة عنــد شــخص أو أشــخاص معــروفین، أو فــي حالــة الجهــاد فــي ســبیل االله، أن یحصــل افتتــاح 
وهـذا القصـد مـن أعمـال الطریقـة یجـب أن . حصن، أو قتل عـدو، أو السـیطرة علـى مسـاحة مـن أرض العـدو

  .یبقى ماثلاً في الذهن عند القیام بأي عمل
الــدعوة بالحكمــة، أي بالبرهــان العقلــي، والحجــة الدامغــة والقــول : إحــداها: ة ثــلاثوطــرق حمــل الــدعو   

المقنع، بوضع الفكر الصحیح بمواجهة الفكر الخطـأ، فیـدرك أصـحاب الـرأي والفكـر فسـاد الفكـر الخطـأ حـین 
ــذا كانـــــت هــــذه الطریقــــة منتجـــــة مــــع المفكــــرین، ولـــــذلك یخشــــاها الكفـــــرة  یقابلونــــه مــــع الفكـــــر الصــــحیح، ولهــ

الملحــدون، كمــا یخشــاها الضــالون المضــلون، لأنهــا تكشــف زیــف الباطــل وتضــيء وجــه الحــق، وهــي بــذلك و 
تكــون نــاراً تحــرق الفســاد ونــوراً یهــدي إلــى الصــلاح، وقــد جــاء القــرآن بــالبراهین القاطعــة، والحجــج الدامغــة، 

لهـذا الكـون خالقـاً  وخاطب العقول، لكي تتدبر في ملكوت السـماوات والأرض وتصـل مـن هـذا التـدبر إلـى أن
لـى السـماء كیـف رفعـت  أفـلا ینظـرون إلـى الإبـل كیـف خلقـت :قال تعالى  . خلقه لـى الجبـال   وإ وإ

لــى الأرض كیــف ســطحت  كیــف نصــبت وهــو الــذي یرســل الریــاح بشــراً بــین یــدي : وقــال تعــالى  وإ
ـت ســحاباً ثقـالاً سـقناه لبلــد میـت فأنزلنـا بـه المــاء فأ خرجنـا بـه مــن كـل الثمـرات كــذلك رحمتـه حتـى إذا أقلّ

ـــذكرون ـــم ت ولـــیس مـــن الحكمـــة الملاینـــة والمســـایرة، ولا التـــأني والتـــؤدة، ولا الاعتـــدال  نخـــرج المـــوتى لعلك
والدیبلوماســیة، ولــم تــرد هــذه أو إحــداها مــن معــاني الحكمــة، فالحكمــة إمــا وضــع الأمــور فــي موضــعها، أو 

وضـع الأمـور فـي موضـعها، فیتعـین أن یكـون معناهـا الحجـة الحجة والبرهان، وفـي الآیـة لا محـل لتفسـیرها ب
  .والبرهان
نمـا كـان یتلـو  والرسول    في حمله دعوة الإسلام، لم یسایر أهل مكة، ولـم یجـاملهم، ولـم یـداهنهم، وإ

ــتم لهــا واردون: علــیهم  قــول االله تعــالى ـــه حصـــب جهــنم أن ــدون مــن دون الل ، وقولــه  إنكــم ومــا تعب
ـازٍ مشّـاءٍ بنمـیم  ولا تطـع كـل حـلاّف مهـین: ، وقولـه تعـالى أبـي لهـب وتـبّ  تبت یـدا: تعالى  همّ
 منّاع للخیر معتدٍ أثیم  عُتُلٍّ بعد ذلك زنیم .  

ثــارة . الموعظــة الحســنة، وهــي التــذكیر الجمیــل: وثانیتهــا   أي إثــارة المشــاعر حــین مخاطبــة العقــول، وإ
ل الــدعوة إلــى القلــوب برفــق، وتتعمــق المشــاعر بلطــف، فــإن الأفكــار  حــین مخاطبــة المشــاعر، وبــذلك تــدخ

ـف القلـوب النـافرة قـال تعـالى مخاطبـاً رسـوله الكـریم  . الرفق في الموعظة  كثیراً ما یهدي القلوب الشاردة، ویؤلّ
 : نْتَ لهم ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولـك فـاعفُ عـنهم واسـتغفر لهـم فبما رحمة من االله لِ

إذهبــا إلــى فرعــون إنــه : ، وقــال جــلّ  وعـلا مخاطبــاً موســى وهـارون علیهمــا الســلام م فــي الأمــروشـاوره
ــه یتــذكر أو یخشــى   طغــى ــاً لعل ــولاً لین ــه ق ، وهنــاك الكثیــر مــن آیــات الــذكر الحكــیم تخاطــب فقــولا ل

همــم المشــاعر، مــن أجــل إحــداث هــزة فــي النفــوس، مــن أجــل إعــادة النظــر فــي المواقــف، ومــن أجــل شــحذ ال
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ولقد ذرأنا لجهنم كثیراً من الجن والإنس لهم قلوبٌ لا یفقهـون بهـا : قال تعـالى. للعمل بما اقتنع به العقل
 ولهم أعینٌ لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بهـا أولئـك كالأنعـام بـل هـم أضـل أولئـك  هـم الغـافلون

.  
أحســن طــرق المجادلــة، وهــو النقــاش أي بــالطریق التــي هــي  وجــادلهم بــالتي هــي أحســن: وثالثتهــا  

ُحصر بالفكرة موضع النقاش، ولا یتعـداها إلـى مـا سـواها مـن قضـایا شخصـیة، أو جانبیـة، ویأخـذ دور  الذي ی
المعارضــة       والمناقضـــة، بإعطــاء الحجـــج الصــادقة، ونقـــض الحجـــج الباطلــة، مـــع تحــري الوصـــول إلـــى 

ُ لفسدتا فسـبحان االله ربِّ العـرش عمـا یصـفونلو كان فیهما آلهةٌ إلا ا: یقول تعالى  . الحق ویقـول   الله
ت حكمته   . ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافاً كثیراً : جلّ

ویجب دائماً تحدید القصد من حمل الدعوة إلى شخص معـین، وتحدیـد السـقف الـذي یمكـن أن تصـل   
رتــك، حــاملاً لهــا، وداعیــاً الآخــرین إلیهــا، معــه إن اســتجاب، فشــخص تجادلــه طمعــاً فــي أخــذه إلــى جانــب فك

وآخر تطمـع فـي تغییـر مفهـوم عنـده، وثالـث تطمـع فـي تحمیلـه مفهومـاً معینـاً لیحملـه فـي أوسـاطه ومجالسـه، 
ـب قـد یـؤدي بحامـل الـدعوة إلـى . ورابع تأمل أن یأزرك ویعینـك لأن عـدم تحدیـد سـقف مـا تنتظـره مـن المخاطَ

ولــیس مـــن مقاصـــد حمـــل الــدعوة إظهـــار التفـــوق فـــي . ان غیـــر صـــحیتینوهمــا ظاهرتـــ. الیــأس أو إلـــى الملـــل
ــــى الحــــق ــــاع والوصــــول  إل ــــة فــــي الجــــدل، ولكــــن الإقن فــــالنفس البشــــریة لهــــا خصائصــــها . النقــــاش، ولا الغلب

ولــیس مــن الســهل علیهــا أن تعتــرف بالهزیمــة، أو أن تتنــازل عــن الــرأي الــذي تــدافع عنــه، ولهــذا . ومســاربها
ـــ شـــعر المخاطَ ُ ســـتعلى علیـــه، ولا یجـــب أن ی ُ تحامـــل علیـــه، ولا ی ُ ب أن ذاتـــه مصـــونة، وقیمتـــه محترمـــة، فـــلا ی
ــرذّل ُ قــبَّح ولا ی ُ ــل، ولا ی ّ ُجه لأن القصــد مــن النقــاش هــو كســبه لا كســب عداوتــه، ویجــب أن یتجلــى الحــرص . ی

ك، كمــا یجــب مراعــاة أوضــا الیب النقــاش، بحیــث لا یحــس بمســافة بینــك وبینــه، ولا أنــه غیــرُ عه علیــه فــي أســ
، »لكـل مقـام مقـال«: النفسیة حین حمل الدعوة إلیه، فتُتخیر الأوقات المناسبة، والألفاظ المناسبة، وكمـا یقـال

ــب قلبــه، فلــن ینفــتح عقلــه، فــالطریق إلــى العقــول یمــر عبــر القلــوب، ولهــذا یجــب تــألیف  فــتح المخاطَ ذا لــم  یَ وإ
إن «:  مـن بنــي عبـد االله خــاطبهم بقولــه حــین اتصـل بجماعــة فرسـول االله . القلـوب قبــل مخاطبـة العقــول

قبلـوا علــى » االله قـد أحسـن اسـم أبــیكم ُ فلـیس اسـم أبــیهم عبـد الـلات ولا عبـد العــزى، وذلـك تألیفـاً لقلــوبهم لكـي ی
  .الاستماع إلیه، والاستجابة له

وفــي جمیــع الحــالات یجــب قــول الحــق، والصــبر علــى الأذى، صــبر المــؤمنین العــاملین، ولــیس صــبر   
علـى السـمع والطاعـة،  بایعنـا رسـول االله «: روى البخاري عن عبادة بن الصامت قـال. ین المستسلمینالخانع

فـــي المنشـــط والمكـــره، وأن لا ننـــازع الأمـــر أهلـــه، وأن نقـــوم أو نقـــول بـــالحق حیثمـــا كنـــا لا نخـــاف فـــي االله لومـــة 
  »لائم
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  في العالم أخبار المسلمين

  مؤمنون إخوةإنما ال: قال االله تعالى
هُ «: وقال صلى االله عليه وآله وسلم َحقرُ هُ ولا يخذُلهُ ولا ي   »المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمُ

  
  للملك عبد االله» صلیب«وسام 

أن ملكــة بریطانیــا إلیزابیـت الثانیــة منحــت الملـك الأردنــي عبــد االله بــن  ١٣/٥/٩٩بتــاریخ » الشــرق الأوسـط«نشـرت صــحیفة      
لفرسان الأعلى الفخري من مرتبة سانت مایكل وسانت جورج الممیـزة أثنـاء اسـتقبالها لـه فـي قصـر بكنغهـام، حسین وسام صلیب ا

وكانت الملكـة نفسـها قـد علقـت علـى صـدر الملـك فهـد وسـاماً  فـي شـكل صـلیب، فلمـاذا تتعمـد الملكـة مـنح حكـام بـلاد المسـلمین 
  !أوسمة في شكل صلبان

  بطرس غالي وأولبرایت
أن بطــرس غــالي نقــل عــن دیبلوماســي أمیركــي رفیــع المســتوى فــي الأمــم  ٢٦/٥/٩٩الصــادرة فــي " القــدس"حیفة ذكــرت صــ      

إن «: وأضـاف غـالي. »سأجعله یعتقد أني صدیقته ثـم سـأحطم سـاقیه«: المتحدة وطلب عدم كشف هویته أن أولبرایت قالت له مرة
ة الدولیــة علــى أكبــر قـدر ممكــن مــن التفــاهم مــع الولایــات المتحــدة أولبرایـت تعتقــد أنــه أمــر بــالغ الأهمیــة أن یكـون رئــیس المنظمــ

  .» سوقیة«، وهاجم غالي أولبرایت متهماً إیاها بأن لغتها »للمحافظة على دعم الشعب الأمیركي للأمم المتحدة
  !باراك یتحدث عن نفسه 

للخارجیـة المصـریة، یتحـدث فیـه بـاراك،  مقتطفات من تقریر ٢٠/٣/٩٩في عددها الصادر بتاریخ » الأهرام العربي«نشرت مجلة 
  :رئیس وزراء العدو الیهودي، عن نفسه، فیقول ما نصه

یتفننون في التعذیب والتنكیـل ) الإسرائیلیون(ضابطاً صغیراً بالجیش، وكان الجنود والقادة ) .. ١٩٦٧أثناء حرب (كنت آنذاك «    
الألفـین مـن الأسـرى وأبقیـتهم یـومین فـي الصـحراء، حیـث  م أرحـم قرابـةولـ.. بالأسرى المصریین قبل قتلهم وتجریدهم من السـلاح 

وطلبـت مـنهم خلـع ملابسـهم .. وأمرت قوات الجیش التابعة لـي بتجمیـع الأسـرى فـي مجمـوعتین كبیـرتین  ..كانت الشمس ملتهبة 
ى عشـرة دقیقـة فقـط للـتخلص مـن وأمـرت بـإطلاق نـار القـوات الإسـرائیلیة، وحـددت لهـم إحـد.. والنوم على بطونهم ساعة القیلولة 
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وتُلقى جثته بمساعدة جنـدیین  كانوا یقفون بأحذیتهم فوق رؤوسهم وصدورهم، وكل من یصرخ كان یقتل في الحال.. الألفي أسیر 
  »!إسرائیلیین إلى الصحراء

  بریطانیا تتحكم في سیرالیون ونیجیریا
البریطانیـة، أنـه فـي آذار الماضـي » یـو أفریكـانن«عـن مجلـة  ٢٠/٥/٩٩بتـاریخ » الشـرق الأوسـط«نقلت صحیفة     

اجتمع روبن كوك وزیر خارجیة بریطانیا مع كل من عبـد السـلام أبـو بكـر حـاكم نیجیریـا العسـكري السـابق، وأحمـد تیجـان 
جتمـاع طلـب كـوك إقالـة الجنـرال كباح رئیس سیرالیون، وقد خصص الثلاثة ذلك الاجتماع لأحـداث سـیرالیون، وفـي هـذا الا

ساءته في استخدام الموارد المالیة والبشریة لقوات "إیكوموج"شلبیدي، قائد قوات  ، ما تسبب فـي "إیكوموج"، بسبب عجزه وإ
ولـم یكتـف كـوك بإقالـة الجنـرال شـلبیدي بـل وسـمى . بیـد المتمـردین" فریتـاون"إضعاف معنویات الجیش وسـقوط العاصـمة 

فـي حـرب السـبع سـنوات " إیكومـوج"وهذا الأخیر له سجل نـاجح فـي قیـادة قـوات . رال فیلیكس موجا كابیروخلفه، وهو الجن
، بالإضـافة إلـى " إیكومـوج"لیبیریـا، ومعلـوم أن لنـدن هـي الممـول الأساسـي لقـوات  الأهلیة فـي مـالاً وعتـاداً ودعمـاً تموینیـاً

  .وال الأشهر التي استولى فیها الانقلابیون على السلطةتحملها نفقات حكومة كباح في منفاها بالعاصمة الغینیة ط
  أموال المسلمین تدعم حزب ماندیلا

البریطانیة عن مسؤولین في وزارة خارجیة جنوب إفریقیا قولهم إن الزعیم اللیبـي العقیـد معمـر " صانداي تلغراف"نقلت صحیفة      
ر الوطني الإفریقي على الفوز في انتخابات الثاني من حزیران في جنـوب القذافي قدم ملایین الجنیهات الإسترلینیة لمساعدة المؤتم

  .وأضافت بأن سوهارتو ومهاتیر محمد مولا بشكل منتظم المؤتمر الوطني الإفریقي. إفریقیا
  عباسي مدني یؤید بوتفلیقة

وى عبــارات التأییــد أقــ«بعـث عباســي مــدني زعــیم الجبهـة الإســلامیة للإنقــاذ فــي الجزائـر رســالة إلــى بوتفلیقــة ضـمنها 
، للتجاوب الـذي أبـداه بوتفلیقـة مـع مبـادرة مـدني مـزراق، قائـد الجـیش الإسـلامي للإنقـاذ بـالتوقف عـن القتـال، »والمساندة

یسـعدني أن أؤازركـم، یـا سـیادة «: واختتم مدني رسالته بقولـه. »وبدعوة الجماعات المسلحة الأخرى إلى الدخول في السلم
كیم مؤكداً لكم أنكم إذا ما واصلتم المسیر على هذا المنهج القویم، ذي المقاصد الشـرعیة النبیلـة، الرئیس، في مسعاكم الح

والمبادئ الأخلاقیة الراقیة، والمصالح الآنیة والمستقبلیة التي تتناسب مع طموحات شعبنا الأبي، شعب أمة العـزة والكرامـة 
جدیر بالذكر أن علي بن حاج، أكرمه االله بـالفرج القریـب، رفـض » ..والحریة والشهامة، ستجدني إن شاء االله إلى جانبكم 

اً على مواصلة الكفـاح  السیاسـي، یشـاركه فـي  توقیع الرسالة مع مدني، معترضاً على عدم إحاطته علماً بما یجري، ومصرّ
 .ذلك علي جدي، وعبد القادر حشاني

 وشهد شاهد من أهله

نهایـة اللعبـة، حـل  مشـكلة العـراق «: سـكوت ریتـر، كتابـاً یحمـل عنـوانأصدر المفتش الأمیركـي السـابق فـي العـراق، 
أثنـاء حفلـة توقیـع الكتـاب، فأكّـد أن العـراق لـم یعـد یشـكل خطـراً علـى جیرانـه، وأن الحظـر  ٢٨/٥، وقـد تحـدث فـي »نهائیاً 

رفع، في مقابل موافقة العراق على إشراف دولي على برامج تسل ُ في حین تصر أمیركا . حهالاقتصادي على العراق یجب أن ی
على أن العراق یشكل خطراً على جیرانه، وعلى إسرائیل، وحتى على بعض الدول الأوروبیـة، مـن أجـل تجیـیش العـالم ضـد 

، الذي یعد تدخلاً سافراً في شؤون العراق، ویشكل سابقة في »قانون تحریر العراق«العراق، ومن أجل تبریر قانونها الظالم 
ویجب أن تتضافر جهود جمیع الدول والمنظمات من أجل كبح الهیمنة الأمیركیة، والاسـتخفاف الأمیركـي  العلاقات الدولیة،

 .بقواعد التعامل الدولي

ویقول ریتر في كتابه، إن بتلر كان یتلهف دائماً على التعاون مع الاستخبارات الإسرائیلیة الخارجیة والداخلیة، كما أنه 
وینصح ریتر صـدام حسـین بالمطالبـة ). وهو یهودي(رئیس مجلس الأمن القومي الأمیركي  كان یذعن دائماً لطلبات بیرغر

لغائها بصورة شاملة وكاملة، وبشطب جزء من الدیون العراقیة، وبوضع برنامج شامل لنزع سلاح المنطقة  برفع العقوبات وإ
 .بما فیها أسلحة إسرائیل
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 المسلمون في الصین

المسلمین الذین طرقوا باب الصین هو الصـحابي الجلیـل سـعد بـن أبـي وقـاص سـنة  تحدد كتب تاریخ الصین، أن أول
ویعتبر هذا التاریخ بدایة لظهور الإسلام في الصین، وقد أعجـب الإمبراطـور آنـذاك بتعـالیم الإسـلام الحنیـف وأمـر . م٦٥٠

بـدأ عهـد اضـطهاد المسـلمین فـي  وقـد. وهو لا یـزال قائمـاً حتـى الیـوم» تشانغ ان«ببناء أول مسجد في الصین في مدینة 
فـي  ١٩٥٣التـي یعـود أصـلها  إلـى منشـوریا، وقـد ثـار المسـلمون العـام  ١٩١١ــ١٦٤٤» تسـینغ«الصین في ظل سـلالة 

وعانى المسلمون بشدة من جراء الثورة الثقافیة فـي السـتینیات، ولكـنهم تشـبثوا . محاولة للاستقلال، لكن تم سحق ثورتهم
ألف  ٣٦٠هظاً من تشرید، وأعمال شاقة جماعیة، ونفي في صحراء منغولیا، ذهب ضحیتها أكثر من بدینهم ودفعوا ثمناً با

ویزیــد عــدد . مســلم، وتــم إقفــال مدارســهم ومســاجدهم، ولكــنهم بنــوا مســاجد ســریة ومــدارس، لمتابعــة تعلــیم القــرآن الكــریم
حیــث یتركــز الوجــود » زینــغ جیــانغ« ألفــاً فــي مقاطعــة ١٢ألــف مســجد، منهــا حــوالي  ٢٨المســاجد فــي الصــین الآن عــن 

ذا أضــیف إلــیهم مســلمو الأقــالیم المجــاورة یصــیر  ٢٠ویبلــغ عــدد المســلمین فــي هــذا الإقلــیم حــوالي . الإســلامي ، وإ ملیونــاً
مـن نفـط % ٤٠غنیة بالمواد الأولیة مثل الیورانیوم   والنفط فهي تنـتج » زینغ جیانغ«وتعتبر مقاطعة . ملیوناً  ٦٠عددهم 

 .ضافة إلى مناجم النحاس والذهبالصین، إ

 حزب میغاواتي یعترف بإسرائیل

أن بـلاده  ٨/٦/٩٩الإسـرائیلیة بتـاریخ » هـآرتس«أكد أحد مستشاري میغاواتي سـوكارنو، فـي مقابلـة نشـرتها صـحیفة 
ات أعتقــد أن إقامــة علاقــ«: وأضــاف. ســتقیم علاقــات دیبلوماســیة مــع إســرائیل فــي حــال فــازت المعارضــة فــي الانتخابــات

ندونیسیا لم تعد سوى مسألة وقت بـل بـالعكس، . لیست لدینا  مآخـذ علـى إسـرائیل«: ، وأضاف»دیبلوماسیة بین إسرائیل وإ
جدیر بالذكر، أن إسـحاق رابـین، رئـیس وزراء العـدو الیهـودي الأسـبق، زار . »إن مواطنینا معجبون بإسرائیل والإسرائیلیین

كما التقى الاثنـان . و المشؤوم بدعوة من الرئیس الإندونیسي المخلوع، سوهارتوإندونیسیا بعد شهر من توقیع اتفاق أوسل
 .في مقر الأمم المتحدة في نیویورك ١٩٩٥عام ) أكتوبر(في نهایة تشرین الأول 

 اختفاء المظاهر الإسلامیة في إیران

ــم یعــد ضــرورة فــي إیــران، إذ اســتبدلت بــه كثیــرات ملابــس عادیــة فضفاضــة، ولا  بــأس إذا بانــت مقــدمات التشــادور ل
الفصـل بـین . رؤوسهن، وتجرأت كثیرات على استخدام الأصباغ لتجمیل وجوههن، ما شجع ضیفات إیران على المزید منها

الرجال والنساء لم یعد موجوداً في الباصات، ولا في الطوابیر، وفـي الحـدائق العامـة یتشـجع بعـض الفاسـدین علـى العنـاق 
 .أمام الجمیع

ــ ــي الجان ــي، هــم یهــود أمــا ف ــرئیس الإیران ــب ال ــي أبطحــي، مــدیر مكت ــي نظــر محمــد عل ب السیاســي، فالفلســطینیون ف
، وعـن الحـوار مـع »ممارسة الدیموقراطیـة التـي تمـارس فـي كـل العـالم«ومسلمون ومسیحیون، والمطلوب من إسرائیل هو 

 .أمیركا فلا خطوط حمر

ار إیران هذه الأیام  !فماذا بقي من مظاهر إسلامیة في الجمهوریة الإسلامیة؟ .هذه بعض الصور التي یعود بها زوّ

 

 المسلمون في روسیا

وذكـر أن العـدد ارتفـع . قال رئیس مجلس المفتین في روسیا إن في منطقة موسكو وضواحیها أكثر من ملیـوني مسـلم
) ٦٠٠ـ٤٠٠(ات تفید بأن زهاء بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي، وتعاظم موجات الهجرة بسبب النزاعات الإقلیمیة، فثمة تقدیر 

ألف طاجیكي هربوا من الحرب الأهلیة وتدفقوا على ) ١٥٠(ألف أذري وصلوا إلى موسكو من منطقة قره باخ، كما أن قرابة 
وهنـاك خمسـة مسـاجد یلتقـي فیهـا مسـلمو موسـكو، . ألف تتري في العاصمة الروسیة) ٦٠٠(موسكو، كما أن هناك زهاء 

وظهـرت . یر طویلة عند محلات خاصة تبیع اللحم الحلال، وهناك مشفیان مختصان بعملیـات الختـانوغالباً ما تشاهد طواب
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مؤخراً منتدیات تتریة وداغستانیة وأذربیجانیـة وشركسـیة، تقـام فیهـا دروس ومحاضـرات دینیـة ونـدوات عـن الإسـلام ودوره  
ویــرى %. ١٣بتهم فــي المجتمــع والتـي تشــكل إلا أن تمثیــل المسـلمین فــي هیئــات السـلطة لا یتناســب مــع نسـ. فـي روســیا

فقـد احتجـت أوسـاط متنفـذة  فـي الكنیسـة علـى . المسلمون أن السلطة الروسیة تجهر بتعاطفها مـع الكنیسـة الأرثوذكسـیة
  .إقامة مسجد جدید بحجة أن المسلمین في الحي عددهم قلیل

 الكفر ملة واحدة

عـن انخـراط مرتزقـة إسـرائیلیین فـي صـفوف القـوات الصـربیة  الإسـرائیلیة النقـاب» یـدیعوت أحرونـوت«كشفت صـحیفة 
عاد مؤخراً إلى إسرائیل بعدما حارب لمدة شهر إلى جانب الصرب، إن هناك مـا لا یقـل » فالیر«ونقلت عن إسرائیلي یدعى 

ن دافـع  هـؤلاء عن أربعین إسرائیلیاً ویمتلكـون خلفیـة عسـكریة یحـاربون ضـمن صـفوف الوحـدات الصـربیة فـي كوسـوفا، وإ
لـیس الحصـول علـى المـال، بـل الـدافع التضـامن الإیـدیولوجي مـع »  نصـف یهـود«الإسرائیلیین، وغالبیتهم یهود، والباقي 

 .الصرب في حربهم ضد المسلمین الذین یحاولون السیطرة على أوروبا

 خاتمي والحوار مع إسرائیل

ى إنهاء عقود من العداء مع إسـرائیل، وفـتح أن الرئیس الإیراني خاتمي یسعى إل ٢٠/٦في » هآرتس«نشرت صحیفة 
باب حوار سري مـع الدولـة الیهودیـة، وذكـرت أن حكومـة خـاتمي لمحـت خـلال محادثـات مـع شخصـیات حكومیـة بریطانیـة 
رفیعة المستوى إلى خطوات بناء الثقة بـین البلـدین تبـدأ بتوقیـع معاهـدات بـین البلـدین للحـد مـن التسـلح، كمـا أن خـاتمي 

اقاً إقلیمیاً بین كل دول الشرق الأوسط التي تملك  صواریخ أرض ـ أرض للامتناع عـن شـن هجـوم وقـائي علـى اتف«اقترح 
. ، ونقلت الصحیفة أن اقتراح خاتمي نقل إلى إسرائیل مع توصیة بریطانیة بأخذه مأخذ الجد»أیة دولة موقعة على الاتفاق

 �خبار  وقد نفى ناطق بلسان وزارة الخارجیة الإیرانیة هذه الأ

 إلغاء أحكام الشریعة في المغرب

وضعت لجنة حكومیة مغربیة خطة لإدماج المرأة في التنمیة، ساهم فیها خبراء وباحثون ومندوبون عن الأمم المتحدة 
والبنك العالمي، وتتضمن الخطة تغییر ثوابت الأحكام الشرعیة في مجال الأسرة، فقد رفعت الخطة سـن زواج الفتـاة البـالغ، 

ت اقتسام ثروة الزوج مع الزوجـة فـي حـال الفـراق، مـا . نعت تعدد الزوجات، إضافة إلى التشدد في إجراءات الطلاقوم وأقرّ
 .وقد انتقد علماء  مغاربة هذه الخطة باعتبارها مخالفة  لأحكام الشریعة الإسلامیة الغراء. یعد خروجاً على أحكام الشریعة

 

 الأفغاني) والجهاد(أمیركا 

لقــد لعبــت الولایــات  المتحــدة دوراً «: نــرال فــارنیكوف، قائــد القــوات البریــة المحتلــة الســوفیاتیة فــي أفغانســتانقــال الج
حاسماً بالفعل، فمنذ عشیة دخولنا أفغانستان كان الأمیركان على علم بقرارانا، ولكنهم لجـأوا أولاً إلـى الصـمت ولـم . حاسماً 

ر قرارنا، فهم  كانوا یریدون دخولنا، وعندما دخلنـا أفغانسـتان فعلـوا كـل مـا بوسـعهم مـن أجـل یبدوا أي موقف خشیة أن نغیّ
أما لاري جونسون، الذي عمل طـویلاً فـي مكافحـة » .دعم وتزوید المعارضة الأفغانیة مادیاً وتقنیاً وأیدیولوجیاً  بشكل كامل

ون البنـادق أو كیـف یزرعـون المتفجـرات أما الولایات المتحدة فقد ذهبت وعلمت المجاهدین كیف یسـتخدم«: الإرهاب، فقال
وقــد أكّــد هــذا المعنــى الــرئیس » ذهبنــا وســاعدنا فــي تــدریبهم وقــدمنا لهــم مــن العــون مــا ســاعدهم علــى طــرد الــروس... 

والمعروف أن الدعم الرئیس للمجاهدین كان الولایات المتحـدة، فالولایـات المتحـدة هـي «: السوداني  عمر البشیر حین قال
 .»اس لأسامة بن لادن عندما كان یقاتل في أفغانستانالداعم الأس

  . ١٠/٦/٩٩وردت هذه الأقوال في برنامج عن أسامة بن لادن بثته قناة الجزیرة الفضائیة مساء 
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  ولكم في رسول االله أسوة حسنةفي رحاب السیرة النبویة الشریفة          
دُ النُور ِ ل وْ   مَ

، وبهـذه المناسـبة، أوقفنـا سـیاق السـیرة النبویـة الشـریفة، ذكرى ولادة سیدنا محمد  تحل علینا في شهر ربیع الأول
االله یصـطفي مـن الملائكـة رسـلاً ومـن النـاس إن االله : یقـول تعـالى. في هذا العدد لنـذكّر بمولـد خـاتم الأنبیـاء والمرسـلین

فأخرجت من بین أبـوي، فلـم ... «: االله  ویقول رسول االله أعلم حیث یجعل رسالته: ، ویقول جلّ وعلا سمیع بصیر
مـن لـدن آدم حتـى انتهیـت إلـى أبـي وأمـي، فأنـا : یصبني شيء من عهد الجاهلیة، وخرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح

، وخیـركم أبـاً  » أنـا أكـرم ولـد آدم علـى ربـي... «: ویقـول المصـطفى . رواه البیهقـي فـي الـدلائل عـن أنـس» خیركم نسباً
، اصطفاه ربه خیاراً من خیار، فجده لأبیه عبـد المطلـب  فالرسول. »أنا دعوة أبي إبراهیم«: لصلاة والسلامویقول علیه ا

، وأمه آمنة بنت وهب،  وهي یومئذٍ أفضل «سید قریش، وجدّه لأمه وهب بن عبد مناف بن زهرة، سید بني زهرة نسباً وشرفاً
أفصـح  وكـان . فهـذه هـي العائلـة التـي ولـد فیهـا رسـول االله  .كما یروي ابـن إسـحاق» امرأة في قریش نسباً وموضعاً 

إشارة إلى مرضـعته حلیمـة » أنا أعربكم، أنا من قریش، ولساني لسان بني سعد بن بكر«: العرب، وكان یقول علیه السلام
مـن قلیـل أو حـظ  ثـم لـم یكـن لـه . فهذا أیضاً  سـر بلاغتـه وفصـاحته. »أوتیت جوامع الكلم«: یقول السعدیة، وكان  

ي الصـادق  كثیر مما كان ینعم به شبان مكة قبل البعثة، فكان مطهراً من الدنس، وكان مشهوداً له بالصدق والأمانة، فسمّ
یعتكف في غار حراء من كل سـنة  وحبَّب االله إلیه الخلوة، فلم یكن شيء أحب إلیه من أن یخلو وحده، وكان   . الأمین

، حیث یطلّ على الكعبة، حتـى «: قال ابـن إسـحاق. وحین یقضي اعتكافه، كان یطوف بالكعبة قبل أن یرجع إلى بیته شهراً
مـن السـنة  التـي بعثـه االله تعـالى فیهـا، وذلـك الشـهر شـهر . إذا كان الشهر الذي أراد االله تعالى به فیه ما أراد من كرامته

مه االله فیها برسالته، ورحم العباد بها، جاءه جبریل ، حتى إذا كانت اللیلة التي أكر ...إلى حراء رمضان، خرج رسول االله 
  .فكانت البعثة وكانت الرسالة الخاتمة» علیه السلام بأمر االله  تعالى

دُ النُور ِ ل وْ   مَ
ــــــــــــولِ لیــــــــــــالِ    الفجــــــــــــرُ أقبــــــــــــلَ بعــــــــــــدَ طُ
  أمُ القـــــــــــــــــــرى شَـــــــــــــــــــهِدَتْ ولادةَ أحمـــــــــــــــــــدٍ 
ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــرحمنِ حـــــــــــــــولَ نبیِّ   وملائـــــــــــــــكُ ال

ـــــــــــــاً ومــــــــــــردِّ  ـئ ـــــــــــــاحَ مـهـنِّ   :داً والكـــــــــــــونُ صـ
  بشــــــــــــراكِ آمنــــــــــــةُ، الوجــــــــــــودُ ســــــــــــیهتدي«

ــــــــــــــــــــمِ الأغــــــــــــــــــــلالِ      ودَنــــــــــــــــــــا أوانُ تحطُّ
ـــــــــــالي تع ـــــــــــهِ المُ بِّ ـــــــــــةِ رَ ـــــــــــي ظِـــــــــــلِّ كعب   ف
كــــــــــــــــــــاتِ والإِجْــــــــــــــــــــلالِ  رَ ُ بالبَ ــــــــــــــــــــوه   حَفُّ

ــــــــــــدِ الغــــــــــــالي«   »بشــــــــــــراكِ مكّــــــــــــةُ بالولی
ـــــــــــدَ ضَـــــــــــلالِ  یْ ـــــــــــكُّ قَ غْـــــــــــرهِِ ویفُ   »مـــــــــــنْ ثَ
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ـــــــــــدٍ «   بشــــــــــراكِ یــــــــــا دنیـــــــــــا، خیــــــــــول محمّ
ــــــــــــــدَّدَا   الفیــــــــــــــلُ والجــــــــــــــیشُ العظــــــــــــــیم تَبَ
ـــــــــــدِهِ أُزیـــــــــــلَ، وفـــــــــــي غـــــــــــدٍ  لِ وْ   صـــــــــــنمٌ لِمَ
ـــــــــارِ انتزَعْـــــــــتَ مشـــــــــاعلاً  ـــــــــةِ الغ لم   مِـــــــــن ظُ
  كُنْـــــــــــتَ الیتـــــــــــیمَ فعـــــــــــزَّ أیتـــــــــــامُ الـــــــــــورى
 ُ ــــــــــه عَ سَــــــــــحُ دَمْ   كنــــــــــتَ الفقیــــــــــرَ فجئْــــــــــتَ تَمْ

ـــــــــــوقَ  ـــــــــــلَّ ضـــــــــــلالةٍ  دســـــــــــتورُ حـــــــــــقٍّ ف   ك
ـــــــــــــلألأتْ  ـــــــــــــلَ والشـــــــــــــموسُ ت   الفجـــــــــــــرُ أقب

  
  :والیــــــومَ تَهْتِــــــفُ بـــــــي جراحــــــي فــــــي أســـــــىً 

نَــــــــــا« تَ بْ جْــــــــــدُ الــــــــــذي أَطْرَ قَ المَ ــــــــــزِّ ــــــــــد مُ   ق
ـــــــــــــوحِشٌ « لْـــــــــــــمٍ ودربٌ مُ لْـــــــــــــمٌ علـــــــــــــى ظُ   ظُ
ــــــــــــــي أوســــــــــــــاطِه« ــــــــــــــاثرُ الألغــــــــــــــامُ ف   تَتن
؟« ، ومِــــــــنْ دمــــــــي مســــــــتنقعٌ   أیــــــــن المســــــــیرُ
  

  مــــــــــاذا أقــــــــــولُ وجُـــــــــــرحُ أنــــــــــدلسٍ معـــــــــــي
ـــــــــــــــاذا أقـــــــــــــــولُ  ـــــــــــــــي حرقـــــــــــــــةٌ  م   وتعترین

رِّغَــــــــــتْ  سْــــــــــنَةَ مُ ُ ُ ب ــــــــــولُ، نســــــــــاء ــــــــــاذا أق   م
ــــــــــكِ تشـــــــــــتكي ر یــــــــــا بغــــــــــدادُ مثلَ ُ   كِشْــــــــــمی
 ُ ــــــــــــــتْ أشــــــــــــــلاؤُه عَ ، تقطّ   جَســــــــــــــدي یــــــــــــــئنُّ

ـــــــــــــي؟» أواهُ «هـــــــــــــلْ . »أواهُ « بت   تشـــــــــــــفي كُرْ
ــــــــــوقِظُ الأحیــــــــــاءَ فــــــــــي أجســــــــــادِهم   هــــــــــلْ تُ
ضــــــــــــــاً    والــــــــــــــزاحفینَ إلــــــــــــــى العــــــــــــــدوِّ تفاوُ

  
  مـــــــــــالُ الیتـــــــــــیمِ علـــــــــــى موائِـــــــــــدِ ســـــــــــارقٍ 

ـــــــــــــــورةٌ مـــــــــــــــالُ الف ـــــــــــــــرِ ضـــــــــــــــرائبٌ موف   قی
دَ الــــــــــــذكرى وهــــــــــــذي حالنــــــــــــا   یــــــــــــا ســــــــــــیّ
ةً  ـــــــــــــبَ البلیغـــــــــــــةَ شَـــــــــــــهْوَ ـــــــــــــقُ الخُطَ نَمِّ   ونُ

ــــــــــــیسَ «أصــــــــــــنامُ  تَهَــــــــــــا» إبل مْ ــــــــــــي حطّ   الت
ةً  ــــــــــــــــرّ ــــــــــــــــوبٍ عســــــــــــــــكريٍ مَ   عــــــــــــــــادتْ بث
عةً    عــــــــــادَتْ بمــــــــــنْ جَعلــــــــــوا هــــــــــواهُم شِــــــــــرْ
ـــــــــاوى ســـــــــلعةً  ـــــــــوا الفت ـــــــــنْ جَعل   عـــــــــادَتْ بم

  
هـــــــــــــا ورَ ـــــــــــــثَ نُ عَ ـــــــــــــذكرى لتَبْ   أَســـــــــــــتوقِفُ ال

ــــــــــدٍ  وتُعیـــــــــدَ فــــــــــي حمَّ تَ مُ   الأذهـــــــــانِ صَــــــــــوْ
  وتُعیـــــــــــدَ مـــــــــــنْ بـــــــــــدرٍ صـــــــــــدى أبطالِهـــــــــــا
ــــــــــةً  ــــــــــلَّ روای ــــــــــنْ تَظَ ــــــــــةَ ل ــــــــــتْحَ مكَّ ــــــــــا فَ   ی

ـــــــــــــالِ  ـــــــــــــةٍ وخی   »ســـــــــــــتدكُّ ســـــــــــــورَ حقیق
لـــــــــــــــولُ أ صْـــــــــــــــفٍ بـــــــــــــــالِ وفُ   برهـــــــــــــــةٍ كعَ

  یَســــــــــــري علــــــــــــى البــــــــــــاقي قــــــــــــرارُ زَوالِ 
ـــــــــــــدى الأجیـــــــــــــالِ    للســــــــــــالِكیَن علـــــــــــــى مَ
ــــــــــــــالِ    بشــــــــــــــریعةٍ عَــــــــــــــزَّتْ عــــــــــــــن الأمث
ـــــــــــــــالِ  ـــــــــــــــهُ بِـــــــــــــــدینِ كم ـــــــــــــــدُ بهجَتَ تعی   وُ
ـــــــــــالِ  ـــــــــــوقَ كُـــــــــــلِّ مق ـــــــــــيَ ف ـــــــــــدةٌ ه   وعقی
ـــــــــالي ـــــــــي الفضـــــــــاءِ الع نَـــــــــاثَرَ ف ـــــــــوراً تَ   .ن

  
نـــــــــــالِ  ـــــــــــانُ ولاتَ حِـــــــــــینَ مَ ـــــــــــوِيَ الزم   »طُ

  ».رِمــــــــــــالِ  بِخِصــــــــــــالهِ وغــــــــــــدا طــــــــــــریحَ 
  »قــــــــــــدْ حُـــــــــــــفَّ بالأشـــــــــــــواكِ والأوحـــــــــــــالِ 
  »تعــــــــوي الــــــــذئابُ، وجــــــــوفُ كــــــــلٍّ خــــــــالِ 
؟ ألا تُجیــــــــــبُ ســــــــــؤالي؟   »أیـــــــــنَ المســــــــــیرُ

  
دُ نِصـــــــــالِ    وتَصُــــــــبُّ فــــــــوقَ الجُــــــــرحِ سُــــــــوْ
ــــــــي أوصــــــــالي ــــــــدْسُ ف تْها القُ مَ ــــــــدْ أضــــــــرَ   ق
  أعراضُــــــــــــــــــهُنَّ وعُــــــــــــــــــدْنَ بالأحمــــــــــــــــــالِ 
ــــــــــــأینَ التــــــــــــالي؟ ــــــــــــوا بكوســــــــــــوفا، ف   فَتَك

ــــــــــــــ ُ ول ه ُ أزجُــــــــــــــرُ ــــــــــــــدمع ــــــــــــــاليوال ب ُ   یسَ ی
ــــــــــلْ تُنقِــــــــــذُ القتلــــــــــى مــــــــــنَ الآجــــــــــالِ؟   ه
ــــــــــــوالي؟ ــــــــــــراشِ ال ــــــــــــى ف ــــــــــــائمیَن عل   والن
ةِ الإذلالِ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــذَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــانئینَ بلَ   واله

  
  أَمِـــــــــنَ العواقِـــــــــبَ فـــــــــي ضـــــــــحىً ولیـــــــــالِ 
ــــــــــاةَ المــــــــــالِ؟ ــــــــــا جب ُ ی فَع ــــــــــنْ ســــــــــتُرْ مَ   ولِ
ـــــــــــــــــــاتُ بالأشـــــــــــــــــــعارِ والأزجـــــــــــــــــــالِ    نَقْتَ

  »نَصْـــــــــــرُ االلهِ فـــــــــــي إقبـــــــــــالِ «: ونقـــــــــــولُ 
  جـــــــــــالِ عــــــــــادَتْ ولكــــــــــنْ فـــــــــــي دمــــــــــاءِ ر 

زَال ــــــــــــــلا عِــــــــــــــرْ ــــــــــــــاطورٍ ب ــــــــــــــابِ ن   *وثی
ـــــــــــــسِ التمثیـــــــــــــلِ والتمثـــــــــــــالِ    فـــــــــــــي مجل
  !تُعطـــــــــــــى لقـــــــــــــاءَ الجـــــــــــــاهِ والأمـــــــــــــوالِ 

  
ــــــــــــــرَ الإیمــــــــــــــانَ فــــــــــــــي الأبطــــــــــــــالِ    فتفجِّ
ـــــــــــــــوحُ ببـــــــــــــــارِقِ الآمـــــــــــــــالِ    عَزْمـــــــــــــــاً یل
ـــــــــــــبلالِ  ـــــــــــــزةَ، غضـــــــــــــبةٌ ل   صـــــــــــــوتٌ لحم
یــــــــــــــلَ النــــــــــــــومِ للأطفــــــــــــــالِ  بَ   تُحكــــــــــــــى قُ



  

  ٢٩

ـــــــــــــــدةٍ وضّـــــــــــــــاءةٍ    ســـــــــــــــنعودُ جُنْـــــــــــــــدَ عقی
  ســـــــــــــنعودُ نَحْكُـــــــــــــمُ بالكتـــــــــــــابِ ونعتلـــــــــــــي
صْـــــــــــــحَفي ـــــــــــــانِقُ مُ   ســـــــــــــنعودُ رایـــــــــــــاتٍ تُع
ـــــــــــةٍ    ســـــــــــنعودُ زحفـــــــــــاً تحـــــــــــت ظـــــــــــلِّ خلاف
ـــــــــــــدِینها   ســــــــــــنعودُ فَلْتَصْــــــــــــحُ النفــــــــــــوسُ لِ

ـــــــــــاً الفجـــــــــــرُ  ـــــــــــیسَ فجـــــــــــراً كاذب   عـــــــــــادَ ول
تـــــــــــي   الفجـــــــــــرُ عـــــــــــادَ فأبشِـــــــــــرِي یـــــــــــا أُمَّ

  

  تســـــــــــــمو بكـــــــــــــونٍٍ◌ ضَـــــــــــــجَّ بالأثقـــــــــــــالِ 
ـــــــــدُنى، بِئْسَـــــــــ ـــــــــمُ ال ـــــــــالِ قِمَ   تْ ســـــــــفوحُ جب

  وســــــــــــیوفَ حــــــــــــقٍٍ◌ تهتــــــــــــدي بهــــــــــــلالِ 
بٍ كـــــــــــافرٍ وشَـــــــــــمالِ  ـــــــــــتْحِ غَـــــــــــرْ   فـــــــــــي فَ
ضِ قافلــــــــةُ الهـــــــــدى فــــــــي الحـــــــــالِ    ولــــــــتَمْ

ــــــــنْ تَضِــــــــنَّ الشــــــــمسُ بالإعجــــــــالِ ... لا    .ل
ــــــــــــــــــــمِ الأغــــــــــــــــــــلالِ    .هــــــــــــــــــــذا أوانُ تَحَطُّ

  أیمن القادري                              
  عن الحاكم وولاة الأمور عامةالناطور بلا العرزال كنایة *              

  
  :بمناسبة مؤتمر

  »أولويات الدعوة الإسلامية في لبنان « 
  محمود عبد الكريم حسن: بقلم

أولویـات الـدعوة الإسـلامیة فـي «عقد في كلیة الـدعوة الإسـلامیة فـي بیـروت مـؤتمر تحـت عنـوان  ٦/٦/١٩٩٩تاریخ 
وفیما یلي مقال یتناول بعض . یبات القصیرة من أحد الحاضرینألقیت فیه بعض الكلمات وحصلت فیها بعض التعق »لبنان

نمـا هـو تعلیـق علـى بعـض الأفكـار أو  ما ألقي مـن كلمـات، وهـو لـیس تفصـیلاً لكـل مجریـات المـؤتمر ولا تعلیقـاً علیهـا، وإ
  .الطروحات في أیامنا هذه، وقد رشحت في هذا المؤتمر

  
  نفسه؟ كیف یتوقع أن ینتصر من كان شریكاً لعدوِّه على

كیف ننهض بأمتنا مما هي فیه من تردٍّ فكري وتخلف مدني وخضـوع سیاسـي وثقـافي وعسـكري واقتصـادي للعـدو   
  الكافر، ونحن نجترُّ مفاهیم الیأس والهزیمة، ونحاول إقناع الأمة بأن علیها أن تستسلم، وأن الاستسلام أهون من الهلاك؟

ا أم لم یدرواوللأسف یفعلون ) دعاة(نعم، إن بعض من یسمى    وْ   !هذا دَرَ
ى : وقبل أن أتابع، وكي لا یقع القارئ فریسة الیأس، أقول   ُسَمّ ولـیس حـال الـدعاة ) دعاة(إن هذا حال بعض من ی

وذكر فإن الذكرى تنفع . والدین النصیحة. ولذلك فهذا الخطاب هو أساساً لهؤلاء وأمثالهم. أو كلهم، وهو لیس حال الأمة
  .المؤمنین
دهیات أن الكـافر المسـتعمر قــد هـدم الخلافـة ومـزّق الـبلاد، وجعــل فیهـا وطنیـات وقومیـات، وألقـم عمــلاءه مـن البـ  

  .قضایا ومعالجات لا تمت إلى الإسلام بصلة
من یصر على أن الدعوة الإسلامیة في لبنان غیرها في سوریا أو أفغانستان، بل ویذهب ) الدعاة(وعندما نجد من   

ثـم یـدعو إلـى التركیـز علـى هـذه التقسـیمات ویـدعو ... ك تَدَیُّن لبنـاني وتـدین سـوري وتـدین أفغـاني هنا: إلى القول حرفیاً 
صراحة إلى التفریق بین المناهج، مناهج الدعوة في كل بلد، أفلا  یدرك هـذا الأخ أنـه یكـرِّس ویحـاول أن یضـفي الشـرعیة 

  !على ما فعله الكافر بأمتنا وببلادنا
ذا تنبَّه الأخ إلى   أن الأمة تعیش صحوة إسلامیة، وتعیش أیضاً كـوارث تـذكرها بـاالله وتعیـدها  إلـى دینهـا، وتنبـه  وإ

من فلسطین إلى لبنان إلى العراق وأفغانستان والبوسنة وكوسوفا وغیرها ـ : المسلمین إلى أن كل ما یحل بهم في كل مكان
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ل بهـم إنمـا هـو لأنهـم مسـلمون، علـى اخـتلاف أعـراقهم والحبل علـى الجـرار إن لـم یتغیـر الحـال ـ تنـبهِّهم إلـى أن مـا  یحـ
یجاد الفرقة بینها ضعافها وإ لِه في خدمة الكافر الحریص على تمزیق الأمة وإ وبدل . وجنسیاتهم، أفلا یدرك بعد ذلك أَثَرَ عَمَ

الانكسار والانهزام الذي  أن یغرس أفكار وحدة الأمة ونبذ الأفكار والمفاهیم والسیاسات الغربیة، فإنه یقنع الأمة بقبول حال
  .آل الأمر إلیه

ذا اختلفــت    إذا كانــت الــدعوة إســلامیة، فالمســلَّم بــه أن مصــدرها الإســلام، والإســلام هــو الإســلام فــي كــل مكــان، وإ
ذا كانـت المشـكلة واحـدة فـالحكم واحـد والـدعوة واحـدة ذا كـان هـذا . المشكلة یتغیر حكمها سواء في لبنان أو فـي غیـره وإ وإ

هذه المشاكل تتعدد وتختلف داخل البلد الواحد وبین  یة وأصحابه یتذرعون باختلاف الوقائع والمشاكل في كل بلد، فإنالداع
مدینة ومدینة وقریة وقریة، فهل سیحدثنا الأخ الداعیة حینئذٍ عن تدیُّن طرابلسي وتدین بیروتي وآخر صیداوي، وربما عن 

ونكـرر . ربما یقول الأخ الداعیة إنه لم یقصد هذا الذي یقـال. دن وغیره للقرىتدین خاص بالمخیمات الفلسطینیة وآخر للم
  .ولا تتعلل بأنك تعتمد على فهم الحاضرین. قل ما تقصد، ولا تقل ما لا تقصد: له  ولهم القول

 أمــر ألا إن الحكـم إلا الله: وهـل تكـون الـدعوة الإسـلامیة إلا إلــى الإسـلام؟ إلـى الالتـزام بـه وتطبیقــه؟ قـال تعـالى   
: ونعلم أن الإخوة یعرفون هـذه الآیـات ولـذلك نسـألهم. وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون : ، وقال تعبدوا إلا إیاه

 أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.  
بَّق في لبنان ولا في غیره، والكفر مطبق و طّ عَن(إن الإسلام غیر مُ شَرْ والأنظمة والقـوى تحمـي في لبنان وفي غیره، ) مُ

ـذبحون بـلا ثمـن، ووسـائل الإعـلام  ُ الكفر وتروج له، وتحاول الإجهاز على ما بقي من الإسلام، والمسلمون مضـطهدون وی
فما هي الأولویة في الدعوة الإسلامیة . والتعلیم وصناعة العقلیات والنفسیات تمعن في الفسق والكفر وفي الفحش والفجور

  وكیف توزن الأمور؟
ل یضــع الداعیــة مصــلحته الشخصــیة أو الحركیــة نصــب عینیــه، أو یضــع غایتــه ورؤیتــه أساســاً ثــم یســتنبط منهــا هــ

  !ویسمي ذلك اجتهاداً ونظراً ثاقباً ورأیاً حصیفاً . أولویاته وأحكامه الشرعیة
یاه سواء السبیل قال) الداعیة(قال الأخ  أيَّ فهم للإسلام : لبنان إن من أولویات الدعوة في: غفر االله لنا وله وهدانا وإ

نتبنى في لبنان، هل الفهم الذي یدفعنا إلى أن ننعزل، أو الفهم الذي یدفعنا إلى أن  نتصادم، أو الفهم الذي یدفعنا إلى أن 
  ؟...نذوب 

 شـرعیة تلـزم المسـلمین وكأن فهم الإسلام لا یسـتند إلـى مصـادر. وكأنه لا یوجد أحكام شرعیة تعالج الوقائع والمشاكل
ولكن نحن نقرر بحصافتنا وفهمنا للواقـع الغایـة التـي نریـدها، ثـم نكیِّـف الشـرع كمـا نریـد، أو . جمیعاً بأخذها والتسلیم بها

ن لم نجد ما ننتقیه، فلا حرج فإن فقه الواقع وفقه الموازنات كفیل بحل الأزمة. ننتقي منه من الآراء ما یناسب غایتنا   !وإ
ها الأخ الفاضل لیبین المراد بالتدین اللبناني والتدین السوري وذاك الأفغـاني، ولا نحتـاج بعدئـذٍ إن مثل هذا الفهم كافٍ أی   

نحن إذاً ـ حسب طرحك ـ نحدد غایتنـا ثـم نصـنع لأنفسـنا دینـاً علـى الطلـب، ولا . إلى توضیحات ماذا قصدتَ وماذا لم تقصد
  !ون الواسع ویمیلون بكم إلى الحرجالذین یحجر  ،)المتحجرین الجامدین(علیكم أیها المسلمون من 

ـعوا    ذا كان التدین متعدداً فالدین متعدد، ومصدره الواقـع، ووسِّ نحن سنصنع التدین إذاً على مقاسنا وعلى هوانا، وإ
على أنفسكم أیها المسلمون، والنص لیس مشكلة ولا عقدة، فثمة ما یسمى بالتأصیل  الفقهي الذي تنزاح معـه النصـوص 

  !علیكم الفتوى وعليَّ الدلیل: بالذي قال) الدعاة(لقد ذكَّرنا بعض الإخوة . ا لا ینزاح نقیده أو نخصصهبالجملة، وم
والذین یذودون عن حیاض النصوص وعن الشریعة وأحكامها، هؤلاء بنظر مبتدعة الفقه العصري ومحرفي الدین،   

  .لا یفقهون الواقع ولا علم لهم بالموازنات
  .ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدىً من االله: ث قالوصدق االله العظیم حی  
ون وبـلا تـردد أن یعیــدوا النظـر بطروحـاتهم وأن یطرحوهـا   ـدعُوُّ وهـم عنـدهم إیمـان ویحبــون . أصـحاب هـذا الفهـم مَ
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وص فـإن مناقضـة النصـ. الإسلام، فلیكونوا عوناً لأمتهم على الشیطان ولا یكونوا عوناً للشیطان على أنفسـهم وعلـى الأمـة
، وجعلَ الواقع هو مصدر التشریع لیس مـن مـنهج الإسـلام وهـو لـیس اجتهـاداً یعـذرون . وعدم اتخاذ القرآن والسنة مصدراً

ونحب لهم أن یكونوا في صف الـدعوة إلـى االله، لا أن یكونـوا فـي . فیه، ولا یبرئ الذمة دعوى أن فلاناً عالم وقد أفتى بهذا
الـذین ضـل  قـل هـل ننبـئكم بالأخسـرین أعمـالاً : و أنفسنا إلى تدبر قوله تعالىوندعوهم كما ندع. صف أعداء الإسلام

  .سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعاً 
  .نعم، إن المنكرات بالمئات وبالآلاف، وهل یمكن أن تحل أي من هذه القضایا بما لا یرضي السلطة أو یروق لها

  .یني إن كان هناك تعلیم دیني أصلاً ما معنى إلغاء التعلیم الد  
كــافحَ لإیجـاد حكــم شـرعي، وتؤیــد وتركـز الدولــةَ، التـي تقــوم بهـدم مائــة بـل مئــات الأحكــام    مـا معنــى أن تناضـلَ وت
  !ثم تعود على ما بنیت فتقتلعه من جذوره. الشرعیة
م لتبني عقلیـات المسـلمین بنـاءً ما معنى أن تناضل ضد الزواج المدني، وتهادن وتؤید دولة تغیر كل برامج التعلی  

، یهدم القیمة الروحیة ویشجع القیمة المادیة ویشجع الرذیلة والفساد، وتخطط لتجعل المسـلمین بأنفسـهم یوافقـون  علمانیاً
  !على الزواج المدني وعلى ما هو أسوأ
ه وتـدعوه للخضـوع والتسـلیم تجعل المسلم كالكافر، وتجعله یقـر بحكـم الكـافر لـ) دعاة(أي وطنیة هذه التي ینادي بها 

كیف ستثمر دعوة إلى الجهـاد  وكیـف سـیتحقق الجهـاد، بینمـا الدولـة ! بقوانین الكفر والطاغوت، وترسّخ أن التدین تخلف
ــار الأوحــد وهــو الســلام  ــن عــن الخی ــدول تعل ،  وتســتثمر طاقــات وجهــود وتضــحیات المســلمین لأجــل )الاستســلام(وكــل ال

  .مخططاتها وغایاتها
بة، وبوسائل إعلام فقیرة، في ظـل أنظمـة تشـجع الفسـاد وتحمیـه كیف س   راقَ نحارب الفساد ونزیله من على منابر مُ

بقانونها، وتحارب الدعاة، وتجتاح بثقافة الكفر وبحضارة فصـل الـدین عـن الحیـاة والتحلـل مـن الكرامـة والفضـیلة والطهـر، 
  !میة  إذا كنّا نتخذ قانون الدولة ومحاذیرها خطاً أحمركیف نستطیع أن نحدد أولویات إسلا! تجتاح البیوت والعقول

كیف نسمي ذلك أولویات إسلامیة ودعوة إسلامیة، ونحن نبتغي رضا السلطة الظالمة بشتى المبـررات، وأمـا رضـا   
  !االله وغضبه فنختلق له فقهاً جدیداً وموازنات مصلحیة نفعیة

إن أولویة العمـل الإسـلامي . ي تمنع الدعوة أو تحرفها أو تخدعهاإن أولویة العمل الإسلامي هي إزالة العقبات الت  
  .هي إیجاد السلطة التي تحمي الإسلام ودعوته وتحظر الكفر وتحبط مشاریعه

لى ما یوجدها     .إن أولویة العمل الإسلامي هي الدعوة إلى الخلافة وإ
لــى أع   لــى رعایــة المســلمین ومصــالحهم وإ مــال البــر لیســت بــدیلاً عــن الــدعوة إلــى إن الــدعوة إلــى كافــة الأحكــام وإ
نما یدعى إلیها وتربط بالخلافة، والخطأ الكبیر بل الجریمة الكبرى والخدمة الجلیلة لأعداء الأمة هـي أن نقـول. الخلافة : وإ

إلا  مـع علمنـا ولمسـنا أن كـل هـذه الأعمـال وآلاف الأحكـام لا تتحقـق ولا تسـتمر. إن الخلافة أمر كبیـر فلندعـه الآن جانبـاً 
فالإسلام أُس والسلطان حارس ومـا لا أُسَّ لـه فمهـدوم ومـا لا حـارس . بالخلافة، بسلطان للمسلمین یحمیهم ویحمي دینهم

ن االله لیزع بالسلطان  ما لا یزع بالقرآن. له فضائع   .وإ
نه لمن المؤسف أن نضـطر إلـى تـذكیر    یقـول  ومـن المؤسـف أكثـر أن. بمـا أدركتـه ولمسـته عـوام الأمـة) دعـاة(وإ

، وتكتفي . هذا أمر كبیر وبعید لا نستطیعه: بلسان حالهم) دعاة( وهل إذا كنتَ لا تستطیع الآن أمراً فرضه االله، تضعه جانباً
  .بقولك إنك تحبه وتحب تحقیقه، بینما في حقیقة واقعك تجهد في مكافحته

  .ه في الحاللنتعلم كیف نفعل حیال واجب لا نستطیع هاك بعضاً من فعل النبي القدوة   
عندما دعا صلى االله علیه وآله وسلم إلى الإسلام، وواجهه وعذبه قومه، وآذوا أصحابه، وسدت السبل في وجهه،   

إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون : لم یغیر شیئاً من دعوته، ولكنه أصر وصبر وخاطبهم قائلاً 
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 رهم بالهجرة إلى الحبشة كي لا یفتنوا، وتعرض للمقاطعة والجوع والتعذیب وغیر ذلك، وثبت وثبَّتَ صحابته الكرام، وأم
د هجرته إلى المدینة، ولم یغیر ولم یبدل وخِطَّةُ ومحاولةُ قتله    عیْ ُ ن كان أَتـى فـي هـذا الواقـع بجدیـد فـاذكروه . كانت ب وإ

ولكن طرحكم أیها الإخـوة یقـوم علـى قبـول الفتنـة، . شرع لنا وخذوا منه، فإن ما یأتي  به النبي صلى االله علیه وآله وسلم
هات  وذلك ... والتنازل عن كثیر من الأحكام، وتجاهل النصوص ومناقضتها بمبررات الواقع أو المرحلة أو غیر ذلك من الترّ

دَل الصبر والتحمل والإسفار بالحق   .بَ
بتبریــرات لــیس لهــا أي أصــل شــرعي، بــل  أنــتم یــا أصــحاب هــذا المــنهج تقبلــون تحریــف كثیــر مــن أحكــام الشــرع  

تناقضون الأصول، فتعممون حیث لا تعمیم، وتخصصون بغیر مخصص، تحتجون بمصالح المسلمین، وبأن لا نترك الأمر 
ضـتم وتهیـأتم  ، إذ قـد تَروَّ عرفُ لكم، ولا تعرفون لأنفسكم، ضابطاً ولا حـداً ُ كله للكفار، إلى ما هنالك من الحجج الواهیة، لا ی

وتدخلون مـع الكـافرین فـي طروحـات واتفاقـات ومـوالاة تعیـنهم علـى الأمـة وعلـیكم، ولـن تحصـلوا . نفلات من النصوصللا 
ولـن : وقـال إن یظهـروا علـیكم لا یرقبـوا فـیكم إلاً ولا ذمـة: قـال تعـالى. منهم على ود أو رضا حتى  تخرجوا من دینكم

    .ترضى عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
ن عن نصوص قطعیة الثبوت قطعیة الدلالة، وینطبق علیكم قولـه  تعـالى، بـل وكأنـه نـازل و  وْ ا الإخوة ـ تتعامَ أنتم ـ أیه

یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولیاء بعضهم أولیاء بعض ومن یتولهم منكم فإنه منهم إن االله : فیكم ولكم
ن فـي قلـوبهم مـرض یسـارعون فـیهم یقولـون نخشـى أن تصـیبنا دائـرة فعسـى االله أن فترى الـذیلا یهدي القوم الظالمین 

  .یأتيَ بالفتح أو أمر من عنده فیصبحوا على  ما أسروا في أنفسهم نادمین 
إنكم ـ أیها الإخوة ـ تریدون الوجود السهل والوصول إلى مراكز تتوهمون وتدَّعون أنكم من خلالها یمكـنكم تطبیـق   

الإسـلام، وتحقیــق مصـالح للمسـلمین، لكـنكم لا تحــافظون علـى مثـل هـذا الوجــود إلا بـأقوال وأعمـال ومواقــف بعـض أحكـام 
ـل صـاحب هـذا . مخالفة للإسلام تبررونها بالمصالح، وتستجیرون مـن بعـض أذى الـدنیا بنـار جهـنم وبغضـب االله ولا یحصِّ

مقـدار مـا یتنـازل عـن الإسـلام ومـا یتبنـى مـن أفكـار المنهج في ظل سلطة الكفر أي مكسب أو حظ لنفسه أو حركته، إلا ب
لٌ سیئ للناس یعلمهم النفاق. ومفاهیم محرمة ثَ   .ومن یفعل هذا  إن كان قدوةً ومثالاً فإنه مَ

وما معنى أن یصل رجل أو حركة إلى مركز أو إلى القمة بعد أن یترك مبـدأه ویلقـي عـن عاتقـه حمـل دعـوة یراهـا   
  !ألیست هذه وصولیة ومیكیافیلیة واضحة. صعودثقیلة تمنعه من السیر وال

  .إن المطلوب أیها الإخوة هو وصول الإسلام ولیس وصول رجال بغیر إسلام  
  .إن المطلوب، أیها الإخوة، هو وصول الإسلام بعقیدته وشریعته، ولیس وصول جُبَب أو عمائم  
صولاً شـكلیاً وتطبیقـاً نخـادع بـه الجمهـور إن المطلوب، أیها الإخوة، هو وصول وتطبیق حقیقي للإسلام، ولیس و   

  .ونتكاذب به فیما بیننا
لــك علــى النبــي    . فرفضــه، لمــاذا؟ لأن المعــروض كــان بشــرط تــرك الــدعوة وعــدم تطبیــق الإســلام لقــد عُــرِضَ المُ

  ألیس في هذا الأمر ما یدعو إلى التدبر؟. فالمطلوب وصول وتطبیق الإسلام لیس إلا
  فلماذا تدفنون رؤوسكم في التراب؟). الغایة تبرر الواسطة: (قون حرفیاً مقولةإنكم تعلمون أنكم تطب  

إن الأمـة أمتنــا والــبلاد بلادنــا والجیــوش جیوشــنا والإمكانیــات إمكانیاتنــا والأمــوال أموالنــا، اغتصــبها الكــافر المســتعمر 
ى دیننا وعلینا، یجب أن ندعو الأمة إلى فبدلاً من أن نعینهم على تجهیلنا وعلى القضاء عل. ووظف علیها هؤلاء النواطیر

نبذهم ونزع ثقتها منهم وممن یؤیدهم، وأن نشحنها لتـؤمن بتغییـرهم، ولأن تعطـي ثقتهـا وقیادهـا لمـن یعمـل لتحریـر الـبلاد 
هي هذه . والعباد من كفرهم ورجسهم، ولتوحید الأمة في دولة إسلامیة واحدة تطرد الكفر وتطبق الإسلام وتحمله إلى العالم

ن كنا لا نستطیع هذا الأمر في ساعة أو سنة فلنعمل له ولنجهّز له . القضیة وهذه هي الأولویات في الإسلام ولكل مسلم وإ
مكانیاتهـا هائلـة، وعلینـا كـدعاة أن نوعیهـا علـى مـا لـدیها ومـا . ما یلزم من إمكانیات ذا كـان عـدونا قویـاً فأمتنـا قویـة وإ وإ
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ض قناعها بالعجز والاستسلام، فهذا أمر لا یفعله إلا الیائسـونعلیها، لا أن نكرس تقسیمها وإ لـم یحقـق  والنبـي. عافها وإ
نمـا  الأمر في ساعة أو سنة، ولكنه لم یتخلَّ عن غایته ولم یبدل ولم یركن إلى الظالمین عندما سدَّت السبل فـي وجهـه، وإ

كـان بصـعوبة موقفـه أولـى مـن هـؤلاء المسـتوزرین ولقـد . لجأ إلى االله یستمد منـه العفـو والرضـا ولـیس إلـى زعمـاء الكفـر
ن كـادوا لیفتنونـك عـن الـذي أوحینـا إلیـك : وبین لنا االله حرمة وجریمة هذا الركون، قال تعـالى. بالركون ولكنه لم یفعل وإ

ذاً لاتخذوك خلیلاً  ك ضـعف الحیـاة إذاً لأذقنـا ولولا أن ثبتناك لقـد كـدت تـركن إلـیهم شـیئاً قلـیلاً  لتفتري علینا غیره وإ
لقـد كـان لكـم فـي : قـال تعـالى. ونحن مأمورون بالنهج نفسه وبالأمر نفسه. وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیراً 

قل إن كنـتم تحبـون االله فـاتبعوني یحبـبكم االله ویغفـر لكـم : وقال رسول االله أسوة حسنة لمن كان یرجو االله والیوم الآخر
ولا تركنـوا إلـى الـذین ظلمـوا فتمسـكم النـار ومـا لكـم مـن دون االله مـن : وقال جل من قائل. ذنوبكم واالله غفور رحیم 

  .»لا تستضیئوا بنار المشركین«: وقال صلى االله علیه وآله وسلم. أولیاء ثم لا تنصرون 
سـلامیة هـي كـل إن الخلافة هي القضیة المصیریة للأمة الإسلامیة جمعاء ولا عبرة بالمكـان، وأولویـات الـدعوة الإ  

والأعمال والمواقف التي حرمها االله لا یصح  أن تتخذ، ولا أن یزعم أنهـا إنمـا یـراد . عمل یصب في هذه الغایة صباً حقیقیاً 
ولا خلاف عند القائلین بالمصالح والمفاسد أن ما حرمه االله فهو . بها إیجاد الخلافة أو تطبیق الإسلام أو تحقیق المصالح

ن رأى أ   .حد أنه مصلحة فهو مصلحة ملغاة شرعاً أي هو مفسدةمفسدة، وإ
، ولا واالله یعلـم وأنـتم لا تعلمـون تلك حـدود االله فـلا تعتـدوها. ولیس لأحد أن یترخص حیث لا رخصة شرعیة  

ن   .وحیثما یكون الشرع فثمة المصلحة. عبرة بحصافة فلان أو موازنات علاّ
وة، وانفضـوا عـنكم الیـأس وآثـاره، فـاالله أكبـر وأقـوى، وانصـروا االله علـى فعودوا إلى كتابكم وسنة نبـیكم، أیهـا الإخـ  

الشیطان وأولیائه، ولا تنصروا الشیطان على أنفسكم وأمتكم، فإن تنصروا االله ینصركم ویثبت أقدامكم، وسـارعوا إلـى مغفـرة 
ا یعدكم الشیطان ویمنّـیكم، وخشـیة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ولا تسارعوا في الكافرین والظالمین طمعاً بم

ف أولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین دائرة یوهمكم أنها تصیبكم،  ولا یحزنك الـذین  إنما ذلكم الشیطان یخوِّ
  .   یسارعون في الكفر إنهم لن یضروا االله شیئاً یرید االله ألا یجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظیم 

الشـریعة ومصـادرها، وأن  یها الإخوة أن الرأي الشرعي والاجتهـاد الصـحیح لا بـد أن یسـتند إلـى نصـوصوتذكروا أ  
ولا نشـترط أن یكـون . یكون مما تحتمله النصوص وأن لا یعارضها، ولا یكفي أن یصدر القول عن عالم حتى یكون شرعیاً 

لا بـد أن یكـون ممـا تحتملـه النصـوص الشـرعیة، وأن ولكـن . الرأي موافقاً لرأي معین أو منسـجماً معـه حتـى یكـون شـرعیاً 
) الـدعاة(یغلب على ظن المجتهد أو الباحث الفقیه الورع، ولو كان مرجوحاً عند غیره ولذلك فإن أهواء بعض البـاحثین أو 

ن زعم أصحابها أنها اجتهاد شرعي   .ولیس لها صفة شرعیة ما لم یكن لها دلیل شرعي. لن تُحمَّل للشریعة وإ
ن كان من الدعاةوكذل فطریقة معرفة . ك یقال في زعم التأصیل الشرعي، فالأحكام الشرعیة لا تفصّل على قیاس أحد وإ

والأدلــة هـي القـرآن والسـنة ومــا  یرشـدان إلیـه، ولــیس نظریـات العلـوم الإنســانیة . الحكـم وأخـذه هـي بدلالــة الأدلـة وقوتهـا
ولـیس مـن طریقـة الإسـلام أن . لمـؤتمرات الدولیـة، أو الحكـام وأضـرابهموالاجتماعیة، ولا توجیهات أو مقررات المنظمات وا

یقرر الحكم سلفاً ثم نبحث له عن دلیل یخدمنا فنطبق حكماً في غیر موضـعه، أو نخصـص حكمـاً بغیـر مخصـص شـرعي، 
، ونزعم أن هذا اجتهاد شرعي وتأصیل فقهي   .ونتجاهل  بعض النصوص، أو نعبث بها تحمیلاً وتأویلاً

نه  لى ترویج المحرمات باسم  الإسلام وأن یقوم بذلك أبناء وإ دعى إلى المنكرات وإ ُ لأخطر على الإسلام والمسلمین أن ی
  .المسلمین أنفسهم من أن یقوم بذلك الكفار وأذنابهم من العلمانیین وغیرهم من المجاهرین بالكفر أو بقلة الدین

  .دة فیهاولذلك فلا بد من محاربة تحریف الدین حرباً لا هوا  
   واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون  صدق االله العظیم  
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  )١(يهود الدونمة معول هدم الخلافة العثمانية 
یهود سالونیك، یهود الدونمة، تركیا الفتاة، جمعیـة الاتحـاد والترقـي، الماسـونیة، بریطانیـا، فرنسـا، روسـیا، ألمانیـا، الیونـان، 

، الیهود بشكل عام، كل هـؤلاء سـاهموا مسـاهمات جوهریـة فـي هـدم )برئاسة هرتزل(، الأرمن، الحركة الصهیونیة البلغار، الصرب
، وتمزیق أراضي هذه الدولـة إلـى مسـتعمرات متعـددة الاتجاهـات بحسـب الجهـة »الرجل المریض«الخلافة العثمانیة وتحویلها إلى 

ود الدونمة لخطورة الدور التمویهي والخداعي الذي مارسـوه مـن داخـل الدولـة المستعمِرة، وفي هذه السطور سیتم التركیز على یه
لهدمها حینما ادعوا الإسلام فاطمأن لهم المسلمون ولم ینتبهوا لخطـرهم علـى الخلافـة الإسـلامیة لأنهـم عـاملوهم بحسـب الظـاهر 

  .وفي ذلك مكمن الخطر
  من هم الدونمة؟

قة سالونیك، وهم من الیهود الذین هربوا مـن الأنـدلس بعـد سـقوطها، فلجـأوا مـن الدونمة أقلیة یهودیة، كانت تعیش في منط
اضــطهاد نصــارى أوروبــا إلــى عــدل وأمــان الخلافــة الإســلامیة، التــي حافظــت علــى أنفســهم وأمــوالهم، فمارســوا التجــارة والإعــلام 

ة فـي الدولـة والعسـكر والأحـزاب، وتمكنـوا مـن والسیاسة، وتغلغلوا إلى أعماق المجتمع والدولة والحركـات السیاسـیة، فأصـبحوا قـاد
  .القرار السیاسي والعسكري فغدوا هم أصحاب القرار

، والدونمــة فــي اللغــة التركیــة تعنــي العــودة أو »ســاباتاي زفــي«أطلــق المســلمون الأتــراك لقــب الدونمــة علــى أتبــاع الیهــودي 
، أما الدونمة فقد ادّعوا اعتناق الإسلام، لذلك أطلقوا علیهم كلمـة  الرجوع، وهي عكس المرتد، فمن یخرج من الإسلام یسمى مرتداً

  .تعني العودة من الیهودیة إلى الإسلام
ـص غیـره وانـه » ساباتاتي زفي«أما  فهو حاخام یهودي من هذه الطائفة، انطلق من إزمیر وادعى أنه المسیح الحـق ولا مخلّ

راعاةً للمسلمین الأتراك، ونصحهم بعدم إظهـار الضـیق بصـوم رمضـان، من نسل داود، وطلب من أتباعه قراءة مزامیر داود سراً م
وتقدیم أضحیة في عید الأضحى، ولكنه منع التزاوج مع المسـلمین، وكانـت لهـم طقـوس خاصـة مثـل الاحتفـال بعیـد الخـروف فـي 

طفاء الشموع  ٢٢   .ألخ... من شهر آذار من كل عام، ویتم فیه ذبح خروف واللهو لیلاً وإ
سـبانیة للتعامـل فیمـا : الیعاقبة، والقراقاشیة، والقابانجیة، ولهم لغتان: دونمة ثلاث فرقویهود ال تركیة للتعامل مـع الأتـراك، وإ

، بلـغ عـددهم . بینهم، ولكلٍ منهم اسم یهودي خاص، واسم إسلامي رسمي عـام ولهـم مـدارس خاصـة بهـم، ومقـابر خاصـة أیضـاً
  .م ثلاثین ألفاً ١٩٧٦عام 

ساباتاي السباتائیون، وحینما علمت إدارة الأمن العثماني بادعاء ساباتاي بأنه المسیح وأنـه یحـض أتباعـه أطلق على أتباع 
لأن (م، ولا یـزال أتباعـه إلـى الیـوم یقفـون علـى ضـفاف الأنهـار ١٦٧٥على طقوس معینة، أبعدته إلى ألبانیـا وتـوفي هنـاك عـام 

  .»یا ساباتاي زفي إننا ننتظرك«: ویدعون قائلین) ساباتاي دفن على ضفة أحد الأنهار
  :أسماء من الدونمة احتلت مراكز هامة في الدولة العثمانیة

عـن إثـارة  جمعیـة الاتحـاد والترقـي، وكـان مسـؤولاً أمـام تركیـا الفتـاةكـان مـن أوائـل المؤسسـین لحركـة : ـ إیمانویـل قراصـو ١
وهـو . ونیك واسـتانبول، فیمـا یتعلـق باتصـالات تركیـا الفتـاةالشعب، وتحریضه ضد السلطان عبد الحمید، وتأمین التخابر بین سال

. ، نائبـاً عـن سـالونیك مـرة، وعـن اسـتانبول مـرتینالمجلس النیـابي العثمـانيمحام عملت جمعیة الاتحاد والترقي على تعیینه في 
ه الإنجلیز بأنه من قـادة الاتحـاد والترقـي، عمـل أثنـاء الحـرب الأولـى مفتشـاً للإعاشـة، ول صَفَ احـتلال إیطالیـا عـب دوراً هامـاً فـي وَ

كـان، وهـو . م١٩٣٤واستقر في تریستا حتى مات عـام ) الجنسیة(، وبعد هذه الخیانة هرب إلى إیطالیا، وأخذ حق المواطنة للیبیا
تـي كلفتهـا كان على رأس أربعة غیر أتراك، وهم اللجنة ال. في تركیا، ینعم برتبة أستاذ أعظم في محفل مقدونیا ریزولبتا الماسوني
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  .قرار خلعه من منصب الخلافة) خلیفة المسلمین(جمعیة الاتحاد والترقي، بتبلیغ السلطان عبد الحمید 
  .، لعب دوراً كبیراً في الثورة على الخلیفة٣٣وزیر المالیة في عهد الاتحاد والترقي، ماسوني بدرجة : ـ محمد جاوید ٢
  .أحد وزراء مالیة العهد ذاته: نزهت فائق - ٣
  .أحد وزراء داخلیة الاتحاد والترقي: مصطفى عارف - ٤
  .مستشار لوزارة التعلیم التركیة: مصلح الدین عادل - ٥
هو ابن حاخام مجري اشتهر بالمكر والخداع فوصل إلى أعلى مناصب الدولة لیكون، أقوى یهـودي یـتمكن : مدحت باشا - ٦

، تـولى )الـدیمقراطي(ه وتناصـره، وكـان یطالبهـا بحمایـة تطبیـق الدسـتور من بذر الفتن في الدولة العثمانیة، وكانت بریطانیـا تؤیـد
ـر مـؤامرة خلـع السـلطان عبـد العزیـز، ودبـر مـؤامرة اغتیالـه بعـد سـتة  مناصب الولایة في ولایات عدیدة منها سوریا، وهو الذي دبّ

ي، بحیـث یكـون هـذا العلـم علـم المنطقـة وكان والیاً على البوسـنة والهرسـك، فأضـاف الصـلیب علـى العلـم العثمـان. أیام من خلعه
، وخـلال ولایتـه تلـك أصـدر فرمـان حـق الاقتـراض الخـارجي لخـدیوي مصـر )رئـیس وزراء(تـولى منصـب الصـدر الأعظـم . المحلي

  .إسماعیل باشا، وكان لهذا الفرمان عواقب وخیمة، أدت فیما بعد إلى احتلال مصر من قبل الإنجلیز
رج هذا الیهودي من كلیة عسكریة في موناسـتیر فـي مقـدونیا، وهنـاك بـدأ نشـاطه التخریبـي تخ): أتاتورك(ـ مصطفى كمال ٧

ضد الدولة الإسلامیة، ربما حسبما رتب له الیهود والبریطانیون والماسون، فتعرف علـى بعـض الضـباط المكلفـین بتـألیف جمعیـة 
یة فـي نشـرتها السـریة، وینشـر بعـض القصـائد مـن ، وراح یساهم في اجتماعاتها، ویكتب مقالات نار »جمعیة وطن«سریة تدعى 

، فقام إسماعیل حقـي »الاستبداد الحمیدي والحكام الفاسدین«نظمه یدعو فیها الجیش التركي والشعب للثورة على ما أسموه زوراً 
ــاً شــدیداً علــى تغاضــیه عــن نشــاط أعضــاء هــ ــه تعنیف ــة الحربیــة، وعنّف ــي باســتدعاء مــدیر الكلی ــدریب الحرب ــد الت ــة قائ ذه الجمعی

ــدأوا یجتمعــون خــارج  ــد لإســماعیل حقــي وتعنیفــه، إلا أن هــؤلاء ب ــد الحمی والمــروجین لمبادئهــا، وذلــك بعــد اســتدعاء الخلیفــة عب
ثكناتهم، وقفز مصطفى كمال إلى رئاسـة هـذه الجمعیـة، إلا أن رجـال الشـرطة اكتشـفوا هـذه الاجتماعـات، فراقبـوهم وداهمـوا مكـان 

مصطفى كمال وزجوهم في السجن، ثم نفـي إلـى دمشـق فـي أول بـاخرة متجهـة إلـى مینـاء بیـروت، ومـن  الانعقاد، واعتقلوهم مع
ن تنظیمـاً سـریاً شـبیهاً بتنظـیم أو جمعیـة  دمشق انتقل إلى درعا أثناء ثورة الدروز، ثم عاد إلى دمشق فبدأ التآمر من جدید، وكوّ

خـل الفیـالق العسـكریة، ثـم یقودهـا جمیعهـا ویزحـف بهـا إلـى اسـتانبول الوطن، وأخذ یعد هذا التنظیم العسكري لانقلاب عسكري دا
لیخلع السلطان، ویطرد جمیع الوزراء، ویعلن النظام الجمهوري العلماني، إلا أنه صرف النظر عن هـذه الخطـة لصـعوبة نجاحهـا، 

التنظـیم الجدیـد الـذي یحضـره الیهـود بالعودة إلى سالونیك، فعاد ووجد أن جمعیة الاتحاد والترقي أصـبحت ) فتحي(وأقنعه صدیقه 
والماسون، بأمر من هرتزل لخلع الخلیفة، وبدأت محافل الماسون نشاطها في استانبول، واجتذبت الضباط الأتراك النـاقمین علـى 

وكـان علـى صـلة بـالإنجلیز وهـو فـي فلسـطین، ]. ٢٩أتاتورك وخلفاؤه، مصـطفى الـزین، ص[الخلیفة وحرضتهم على قلب النظام 
لـى مـا بعـد جبـال وتآ مر معهم حتى مكنهم من الانتصار على جیش الدولة الإسلامیة هناك حیث سحب قواته مـن كـل فلسـطین وإ

وطلبـوا ] ٧٥١تـاریخ الدولـة العلیـة العثمانیـة، ص. [في الوقت الذي كانت قوات الإنجلیز تزحف من مصر إلى فلسطین. طوروس
رتب له الإنجلیز انتصارات وهمیـة فـي الـدردنیل، فـي معركـة أنافورطـة، فبعـد أیـام منه الثورة على الخلیفة بمساعدتهم، وبعد وقت 

من المعارك، وفي لیلة من لیالي الشتاء، قام الإنجلیز بشكل مفاجئ وبتكتم شدید، بإخلاء ما احتلوه من سـاحل غـالیبولي وعـادت 
هـذا الانســحاب علــى أعلــى مســتوى فــي  سـفنهم بســرعة مذهلــة وانتهــت المعركــة بنصــر مصـطنع لمصــطفى كمــال وقــد تــم ترتیــب

بریطانیا، حتى أن وزیر البحریة آنذاك، تشرشل، لم یكن على علم بالتآمر، فقدم اسـتقالته مـن الـوزارة مـتحملاً مسـؤولیة الهزیمـة 
. لفي غالیبولي، ولكن استقالته رفضت لعدم مسؤولیته عن الهزیمة، واستغرب عدم قبـول اسـتقالته، كمـا ورد فـي مـذكرات تشرشـ

، وبدأ بالترویج للانسحاب من الحرب والسیر مع الإنجلیز، ثم حصل انتصار آخر ضد الیونان في إزمیر، حـین فعاد إلى استانبول
توقف هجوم الیونـان فجأـة دون مقـدمات، وبـدأ انسـحابهم لـیلاً فتحـول الأتـراك إلـى الهجـوم، ودخلهـا الجـیش التركـي دون إطـلاق 

وانتشـرت أخبـار الانتصـارات المزعومـة بسـرعة فـي العـالم ] ١٤٢ثمانیـة، مجـدي الصـافوري، صسقوط الدولة الع[رصاصة واحدة 
لغـاء الخلافـة حتـى إن  الإسلامي، وانخدع المسلمون بالانتصار المصـنوع، وكـان ذلـك تحضـیراً لوصـوله إلـى رئاسـة الجمهوریـة وإ
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د العѧرب، وبالفعѧل حصѧل مѧا خطѧط لѧھ أعѧداء المسѧلمین علѧى یѧد ھѧذا یا خالد الترك جѧدّد خالѧ: في قصیدة مطوّلة قائلاً فیھاأحمد شوقي مدحه 
  ..الیھودي الماكر 

ومعنـاه الطورانیـة وهـو مبتـدع فكـرة القومیـة الطورانیـة، » تـوران«هو من یهود الدونمة، ألف كتابـاً یـدعى : ـ موئیز كوهین ٨
م وقـد كتـب ١٩١٤ثـم نشـر هـذا الكتـاب عـام . وحسـب قـول رینیـه بینـ» الكتـاب المقـدس للسیاسـة الطورانیـة«ویعد كتابه بمثابـة 

ونستون تشرشل في مذكراتهـ عـن الحـرب العالمیـة الأولـى یقـول أن مرجعـه الوحیـد فـي دراسـة موقـف الدولـة العثمانیـة هـو كتـاب 
  .موئیز كوهین

ترقي،وكـان كتب في صحیفة روم أیلي التي كان یملكها یهودي من الدونمة وهو یونس نادي، وكتـب فـي صـحیفة الاتحـاد وال
وعمل على تعریف المجتمع الأوروبي بحركة الاتحاد . رئیساً لجمعیة تعمیم اللغة التركیة، وانتخب عضواً في جمعیة تورك وجاغي

  .والترقي، وذلك في الصحف الأوروبیة، فقد كان یتقن اللغة العبریة والتركیة وعدداً آخر من اللغات الأوروبیة
أصبح عضواً في المجلـس الإقلیمـي  ١٩٤٦م، وفي عام ١٩١٨م ـ ١٩١٤في استانبول من اشتغل أستاذاً في كلیة الحقوق 

م أقـیم حفــل للیوبیـل الفضـي للكتـاب الـذي أمضــوا ١٩٤٨لحـزب الشـعب الجمهـوري الـذي كـان یرأســه عصـمت إینونـو، وفـي عـام 
لمجلـس الأمـة عـن مدینـة  رشـح عضـواً  ١٩٥٠خمسین عاماً في خدمة الصـحافة التركیـة وكـان مـنهم مـوئیز كـوهین، وفـي عـام 

وتقـول بعـض الكتابـات أن هـذا . تكـبن ألـب، ومـؤنس ألـب: وكـان یسـتخدم اسـماً مسـتعاراً خـلال كتابتـه الصـحفیة وهـو. استانبول
الیهودي أثر على العلاقات التركیة ـ العربیة، خاصة في بلاد الشام، والتي اشتكى منها العرب، أثنـاء حكـم جمـال باشـا الاتحـادي، 

العثمـانیون فـي التـاریخ والحضـارة، [ن خلال إثارته للعنصـریة الطورانیـة لـدى الاتحـادیین فـي وجـه العـرب فـي بـلاد الشـام وذلك م
  ].١٢١محمد حرب ص.د

أسـس عـدة صـحف ومجـلات هامـة، ) : م١٩٧٣م ـ تـوفي فـي اسـتانبول ١٨٨٨ولـد فـي سـالونیك (ـ أحمـد أمـین یالمـان  ٩
في الولایـات المتحـدة، تبنـى خـلال الحـرب العالمیـة الأولـى الـدفاع عـن قیـام دولـة أرمنیـة واشترك في بعض المؤتمرات الصهیونیة 

ودولة كردیة تقتطعان من الأراضي العثمانیة، وناصر قضایا الماسون الأتراك، والشیوعیین الأتراك، ودافع عن أمن دولة إسـرائیل، 
  .وكان معادیاً للإسلام والمسلمین

الصـحفیین فـي تركیـا، وهـو مـن عائلـة أیبكجـي، أشـهر عـائلات یهـود الدونمـة، تـولى عـام مـن أشـهر : عبـدي أیبكجـيـ  ١٠
إدارة تحریر جریدة ملیت الصباحیة الیومیة، وترأس نقابة الصحفیین الأتراك، وكان عضواً فـي اللجنـة التحضـیریة لقـانون  ١٩٦٤

م ١٩٦٨إدارة معهـد الصـحافة بزیـورخ، وفـي عـام أخلاق الصحافة، والأمین العام لدیوان الشرف الصحفي، وكان عضـواً بمجلـس 
  .م فاهتزت تركیا لمقتله٢/٢/١٩٧٩اغتیل في . عُین عضواً في هیئة التدریس بمعهد الصحافة بجامعة استانبول

نسخة إلى ملیون نسخة، وهـي  ٨٠٠.٠٠٠وهي توزع یومیاً ما بین  )حریت(صحیفة : ویمتلك یهود الدونمة الصحف الآتیة
دار وهـذه المؤسسـة تملـك أیضـاً . شـعار هـذه الصـحیفة تركیـا للأتـراك. صحیفة توزع عالمیاً  ٢٠یة بین أكثر من ذات مكانة عالم

» سـداد سـیماوي«للصحافة والنشر هـو  دار حریتومؤسس . معروفة، وتملك عدة مجلات دوریة أسبوعیة وشهریة وسنویة نشر
  .حتى الآنمن یهود الدونمة وبعد موته بقیت أسرته تدیر هذه المؤسسة 

  .ویملكها یهود الدونمة) حریت(ألف نسخة یومیاً وهي ثاني صحف تركیا بعد  ٥٧٠یومیة تطبع  »كون آیدین«صحیفة 
رابع صحف تركیا توزیعاً وأكثر صحف الیسار التركي انتشاراً یملكها یهود الدونمة وتتبع هذه الصحیفة مجلـة : صحیفة ملیت

  .ر نشر ملیت بسلاسلها من المنشورات المعروفة في تركیاالفنیة الأسبوعیة وتتبعها دا »صنعت«
الیهودي  یونس ناديالصباحیة الیومیة، ویطلق علیها اسم برافدا تركیا، بسبب صبغتها الماركسیة أسسها  صحیفة جمهوریة

  .وهو یهودي من الدونمة أیضاً  رشاد أتاباك ١٩٧٢من الدونمة وكان یدیرها نوري تورن، وسیطر علیها بعد عام 
من عائلة یهودیـة مـن الدونمـة كـان مـن قبـل ) عثمان كبار(ثالثة الصحف الصباحیة التركیة توزیعاً یدیرها : صحیفة ترجمان

  .رئیساً لبلدیة إزمیرممارسة الصحافة 
  .م١٩٤٥وهي صحیفة شیوعیة نشرت الفكر الماركسي في تركیا تأسست عام  »طتین«صحیفة صابحة سرتل 



  

  ٣٧

یهــودي مــن الدونمـة، وهــو مـن أبــرز الكتــاب الماركسـیین فــي تركیـا، عمــل فــي  أیبكجـي إســماعیل  أسسـها: صـحیفة بولیتیكــا
 .وكان مدیراً لهیئة الإذاعة والتلفزیون التركیة) ملیت(صحیفة 

  ]یتبع[
مِي كوسـوفـا سْـلِ   إلـى مُ

ــــــــــــــــــــقُ  ــــــــــــــــــــةً وصــــــــــــــــــــمتٌ مطب ـــــــــــــــــمٌ عَلانی لـــ   ظُ
ـــــتمْ أمـــــــــــــــــــــــامَ حضـــــــــــــــــــــــارةٍ همجیَّــــــــــــــــــــــــةٍ    أنــــــــــــــــــ
نهــــــــــــــا   قامـــــــــــــتْ علـــــــــــــى قهــــــــــــــرِ الشـــــــــــــعوبِ وإ
ــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــنْ فُرجــــــــــــــــــــــةٍ  َ   فتفتَّقــــــــــــــــــــــتْ غایاتُه
  بــــــــــــــــــالظلمِ لا بالعــــــــــــــــــدلِ ســــــــــــــــــارتْ دائمــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــــــــــــــا وببغْیهــــــــــــــــــــــــــــــا َ لمه   وستســــــــــــــــــــــــــــــتمرُّ بظُ
طینَ بغیضــــــــــــــــــــــــــةٌ    فحضــــــــــــــــــــــــــارةُ المتســــــــــــــــــــــــــلّ
ـــــــــــــــــــــــقَّتْ دروبَ سُـــــــــــــــــــــــــعارها بشِـــــــــــــــــــــــــرارها   شَــ
لمهــــــــــــــــــا وظلامهــــــــــــــــــا   ومشــــــــــــــــــتْ تــــــــــــــــــوزّع ظُ
  یــــــــــــا شــــــــــــعبَ كوســــــــــــوفا حبســــــــــــتُ عبــــــــــــارتي
ــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــذابحِ كُلَّمــــــــــــــــــا   بالإحتجــــــــــــــــــاجِ عل

  مجوجـــــــــــــــــــــــــةٌ فالإحتجـــــــــــــــــــــــــاجُ بضـــــــــــــــــــــــــاعةٌ م
ــــــــــــرى   یــــــــــــا شــــــــــــعبَ كوســــــــــــوفا أُعیــــــــــــذُكَ أنْ ت
ــــــــــــا ــــــــــــطُ فــــــــــــي الخفَ ُخطَّ ســــــــــــتجابُ لمــــــــــــا ی ُ   إذْ ی
ـــــــــــــــــــــــوا بالأطلســــــــــــــــــــــــــــيِّ وحِلْفــــــــــــــــــــــــــــهِ    لا تأْنســـــ
ــــــــــــادِهِ  ــــــــــــي أحق ــــــــــــربِ ف ــــــــــــلُ الصِّ   فــــــــــــالحلفُ مث
طــــــــــــــــقُ بالریــــــــــــــــاءِ ولــــــــــــــــمْ یــــــــــــــــزلْ  ــــــذا تمنْ   هــــــــــ
ــــــــــــــإذا توقَّفــــــــــــــــــــتِ المعــــــــــــــــــــاركُ فــــــــــــــــــــاعلموا   فــــــ
  قــــــــدْ یطرحــــــــونَ الصــــــــلحَ مــــــــعْ مــــــــنْ أجرمــــــــوا

  علیكمــــــــــــــــــــــــــوأو یفرضـــــــــــــــــــــــــونَ الإتحـــــــــــــــــــــــــادَ 
ـــــــــــــــركمْ  دوا مـــــــــــــــع غَیْ دوا مـــــــــــــــا سَـــــــــــــــوَّ ـــــــــــوِّ سَــــ ُ   فی
حـــــــــــــــــــــاكُ مجـــــــــــــــــــــدَّداً  ُ ـــــــــــــــــــــا ی لـــــــــــــــــــــوا عمَّ   لا تغفُ
ــــــــــــادُ البوسِــــــــــــــــــــــــــــــــــنِيُّ تــــــــــــــــــــــــــــــــــآمرٌ    فالإتحــــــــــــــــــــــ
غـــــــــمَ طلائـــــــــهِ    هـــــــــوَ فـــــــــي جبـــــــــینِ العصـــــــــرِ رُ
لوا بــــــــــــــــــــــــالحِلفِ إنَّ وعـــــــــــــــــــــــــودَهمْ  ــــــــــــــــــــــأمُ   لا تــ
ــــــــــــأراذِلُ الغـــــــــــــــــــربِ التَّعـــــــــــــــــــیسِ تلبَّســـــــــــــــــــوا ـــــــ   ف
َ مــــــــــــــــنْ عیــــــــــــــــونِ خصــــــــــــــــالِهمْ    إنَّ الفظــــــــــــــــائع

طــــــــــــــــقُ    ـــــــا شــــــــــــــــعبَ كوســــــــــــــــوفا تهــــــــــــــــاوى المنْ   یـــــــــ
ـــــــــــــــــــرزقُ تار  ُ   یخُهــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي الظلـــــــــــــــــــمِ حـــــــــــــــــــيٌّ ی

رِهــــــــــــــــــــا تسْــــــــــــــــــــتغرقُ  ـــــــــــــــزلْ فــــــــــــــــــــي جَوْ ــــــــــــــــــــا تـــــ   لمَّ
ــــــــــــــــــــــــقُ    بــــــــــــــــــــــــینَ الشــــــــــــــــــــــــعوبِ أظنُّهــــــــــــــــــــــــا لا تُرتَ
  وبــــــــــــــــــــــــــــــهِ تغــــــــــــــــــــــــــــــرِّبُ تــــــــــــــــــــــــــــــارةً وتُشــــــــــــــــــــــــــــــرِّقُ 
دَ أخْــــــــــــــــــــرقُ  ــــــــــــــادَ خنزیــــــــــــــــــــرٌ وسُــــــــــــــــــــوِّ   مــــــــــــــــــــا ســــــ
جَــــــــــــــــــلَ الفــــــــــــــــــؤادُ لهــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــابَ المفْــــــــــــــــــرقُ    وَ
زِقُ  ــــــــــــــــــــــارةً وتخــــــــــــــــــــــوْ ـــــــــتْ تحاســــــــــــــــــــــبُ ت    فمضـــــــــــــ
قُ  ـــــــــــــــــــــرُ ها ترمــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــعوبَ وتَمْ ـــــــــهامُ   فَسِـــــــــــ

فَ    التشـــــــــــــــــــــــدُّقِ كالـــــــــــــــــــــــذینَ تشـــــــــــــــــــــــدَّقُواخـــــــــــــــــــــــوْ
سْــــــــــــــــــــــــحَقُ  ُ وا بمذبحــــــــــــــــــــــــةٍ وشــــــــــــــــــــــــعبٍ ی   مـــــــــــــــــــــــرـُّ
ـــــــــــــــــتُ لهـــــــــــــــــا وخـــــــــــــــــفَّ الأحْمـــــــــــــــــقُ  ــــأَ الهبی   لجـــــــــــــ
طْـــــــــــــــــــــــــرِقُ  قـــــــــــــــــــــــــرُّ المُ ُ ـــرّ بمـــــــــــــــــــــــــا ی   أو أنْ تقــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــبَ العقـــــــــــــــــوقَ الأبلـــــــــــــــــقُ  لَ ــــى ولـــــــــــــــــوْ طَ ـــــــــــــ   حت
ــــــــــــــــــــــــفٌ أزرقُ  ــــــــــــــــــــــــوَ حل ْ ــــــــــــــــــــــــق فه   مهمــــــــــــــــــــــــا تملَّ
ق اعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ یتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ ُ بخد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   لكنَّ
ــــــــــــــــــــوا طقُ ــــــــــــــــــــدِ الــــــــــــــــــــدفینِ تمنْ   والصّــــــــــــــــــــربُ بالحق

ـــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــواإنَّ الشِّ هِقُ   ارَ مِـــــــــــــــــــــــنَ المـــــــــــــــــــــــذابحِ أُرْ
ـــــــــــــوا ـــــــــــــن بعـــــــــــــدِ مـــــــــــــا كسَـــــــــــــروا العظـــــــــــــامَ ورقَّقُ   مْ
ـــــــــــــــــــوا قُ ـــــــــــــــــــتورَ ومزَّ   مـــــــــــــــــــعْ أنَّهـــــــــــــــــــمْ شـــــــــــــــــــقُّوا السُّ
ــــــــــــــــــــقُ  ــــــــــــــــــــةِ تعْبَ ُ رائحــــــــــــــــــــةُ الخیان ــــــــــــــــــــه   مــــــــــــــــــــا من
  جیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانكُمْ بالإتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّقُوا
لْحَــــــــــــــــــــــــــقُ  ُ وأنــــــــــــــــــــــــــتمْ مُ هــــــــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــــــــیاغتَه   أنْ
حٌ ینــــــــــــــــــــــــــــزُّ ودمعــــــــــــــــــــــــــــةٌ تترقْــــــــــــــــــــــــــــرقُ    جُــــــــــــــــــــــــــــرْ

ـــــــــــــالخیرِ مـــــــــــــــعْ مـــــــــــــــنْ واعـــــــــــــــدوا لا تصْـــــــــــــــ   دُقُ بــ
ـــــــــــــــــــورِقُ  ُ ـــــــــــــــــــمٌ ی ـــــــــــــــــــوَ عل ْ   عِلْـــــــــــــــــــمَ الجریمـــــــــــــــــــةِ فه
ــــــــــــــــــــقُوا فــــــــــــــــــــوا بهــــــــــــــــــــا وتعشَّ   فلــــــــــــــــــــذاكَ قــــــــــــــــــــدْ كَلِ



  

  ٣٨

مْ فحضــــــــــــــــــــارةٌ تمشــــــــــــــــــــي بهــــــــــــــــــــا    أهــــــــــــــــــــواؤهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوا بنفوسِـــــــــــــــــــــــــــــــــكمْ    فتنبَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــوا وترفَّق
ــــــــــــولا مســــــــــــــــــــاجدكمْ وحــــــــــــــــــــزْمُ رجــــــــــــــــــــالِكمْ  ــــــــ   ل
لاً  ــــــــــــــــــــودُوا لإعمــــــــــــــــــــــــــارِ المســــــــــــــــــــــــــاجدِ أوّ   عُــــــ
موا لـــــــــــوا العِصِـــــــــــيَّ وقـــــــــــاوَ   أكْبـــــــــــرتُ مـــــــــــنْ حَمَ
  أكْبــــــــــــرتُ مــــــــــــنْ ذُبحــــــــــــوا علــــــــــــى إســـــــــــــلامِهِمْ 
  أكْبـــــــــرتُ مـــــــــنْ صَـــــــــمدوا ومـــــــــنْ لـــــــــم ینزحـــــــــوا
انَّ مــــــــــــــدامعي ــــــــــــــوَ   یـــــــــــــا شــــــــــــــعبَ كوســــــــــــــوفا لَ

 ُ   بعــــــــــــــــــدَ جُلودِهـــــــــــــــــــا ولعــــــــــــــــــادتِ الخنســــــــــــــــــاء
رْ واحْتســـــــــــبْ    یـــــــــــا شـــــــــــعبَ كوســـــــــــوفا تصـــــــــــبّ
ــــــــــــثُ عــــــــــــزَّتْ نُصــــــــــــرةٌ    إنْ عــــــــــــزَّ نصــــــــــــرٌ حی
نــــــــــــــا خــــــــــــــوانكمْ فــــــــــــــي الــــــــــــــدینِ مــــــــــــــنْ أقطابِ   إ
قــــــــــــــــــــــــــــفٍ  ــــــــــــــــــــابكمْ بتحــــــــــــــــــــــــــــرُّكٍ أو موْ صــــــــ   لِمُ
همْ  ُ نَ فحسْــــــــــــــب وْ ــــــــــــــرَ كْتفــــــــــــــونَ بمــــــــــــــا یَ ــــــــمْ یَ   هــــــ
همْ تلـــــــــــــــــكَ المســـــــــــــــــاراتُ التـــــــــــــــــي ُ   أو حســـــــــــــــــب
تْ بهـــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــلْمِ التـــــــــــــــي أغْـــــــــــــــرَ ــــــــــةُ السِّ   فخُرافـــــ

ى عـــــــــــــــنْ نخْـــــــــــــــوةٍ  ـــــــــــــــورَ ـــــــــــــــینَ ال ـــــــــــــــةٍ ب   أو وقف
تْ أدْوارُ مـــــــــــنْ عَشِـــــــــــقُوا الغـــــــــــوى ـــــــــــمَ   قـــــــــــدْ قُسِّ
ــــــــــــــى الإســــــــــــــلامِ هــــــــــــــذي إنَّمــــــــــــــا   حــــــــــــــربٌ عل
ـــــــــــــــذكَّروا كـــــــــــــــرونَ ت نَ وتُنْ وْ ـــــــــــــــرَ ــــــــا مـــــــــــــــنْ ت   یـــــــ
ــــــــــــــــــــــدونَ لحلِّهــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــدْ تهت   مأســــــــــــــــــــــاتُكمْ ق
ضــــــــــــــــــلَّةٌ    غربــــــــــــــــــانُ حلــــــــــــــــــفِ الأطلســــــــــــــــــيِّ مُ
ـــــمسُ تُشْـــــــــــــــــرِقُ كـــــــــــــــــلَّ یـــــــــــــــــومٍ إنَّمـــــــــــــــــا   الشــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــقُ    عـــــــــــــــــــــنْ كـــــــــــــــــــــلِّ فعــــــــــــــــــــــلٍ شـــــــــــــــــــــائنٍ تتفتَّ
ــــــــــــــــقُ  فَ رْ ا مــــــــــــــــن یَ وْ ــــــــــــــــرَ   فــــــــــــــــإذا غفَلْــــــــــــــــتُمْ لــــــــــــــــنْ تَ
قُوا نــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــنْ بـــــــــــــــــــــــــیعِكمْ أو سَـــــــــــــــــــــــــوَّ   لتمكَّ
ـــــــــــــــــــــــــقُ  ـــــــــــــــــــــــــوبَ بحبِّهـــــــــــــــــــــــــا تتعلَّ   ودَعُـــــــــــــــــــــــــوا القل
ـــــــــــــــــــــــــــوا قُ لَّ   بـــــــــــــــــــــــــــدمائِهمْ صـــــــــــــــــــــــــــبراً ولـــــــــــــــــــــــــــم یتَمَ

ـــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــرتُ مَ ـــــــــــــــــوا أكْبَ   بعـــــــــــــــــدَ المـــــــــــــــــذابحِ أُحرِقُ
ــــــــــــــــــــــــوا قُ مــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــأخلاقِ الرجــــــــــــــــــــــــالِ تخلَّ ُ   فه
ق ـــــــــــــــــــــــكَ بالمـــــــــــــــــــــــدامعِ أشْـــــــــــــــــــــــرَ تُ جِئْ   تُجـــــــــــــــــــــــزي لَ
ـــــــــــــــــــــــــــتِنُ بالـــــــــــــــــــــــــــدموعِ وتُغْـــــــــــــــــــــــــــدقُ  ْ   تـــــــــــــــــــــــــــااللهِ ته
ـــــــــــــــــــــقُ  ثَ ـــــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــــلُّ وأوْ ـــــــــــدَ خالقِنَ ــــــــــ   مـــــــــــــــــــــا عن
ــــــــــــــــــــقُ  ینِ تُحقَّ رَ إحــــــــــــــــــــدى الحُســــــــــــــــــــنیَ ــــــــــیْ   لا ضــــــــــ
ـــــــــــــــــــوا قُ ـــــــــــــــــــم ولـــــــــــــــــــنْ یتطرَّ   رغـــــــــــــــــــمَ الفظـــــــــــــــــــائعِ ل
ُصْــــــــــــــــــفَقُ  ــــــــــــــــــلْ إنَّ مــــــــــــــــــنْ یــــــــــــــــــدعو لهــــــــــــــــــذَا ی   ب
ــــــــــــــــــــوا قُ ــــــــــــــــــــلُ التلفـــــــــــــــــــازُ حیــــــــــــــــــــثُ تحلَّ قُ نْ   مـــــــــــــــــــا یَ
ـــــــــــــــــــوا قُ   أنِســــــــــــــــــوا بطـــــــــــــــــــولِ حِبالهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــلْ عُلّ
ق حــــــــــــــــــسُّ تُعــــــــــــــــــوِّ ُ عــــــــــــــــــاقٍ لا ی   كــــــــــــــــمــْ مــــــــــــــــــنْ مُ
قُ  فْـــــــــــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــــــــــفِ تَ ـــــــــــــــــــــــــدَ المواق ـــــــــــــــــــــــــوبهمْ عن   فقل
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّقُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذٌ ومُ فَّ نَ ــطٌ ومُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطِّ   فمُ
ــــــــــــــــــــــــــــــوا نــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــلآنِ لــــــــــــــــــــــــــــــم یتحقَّقُ   قاداتُ
ــــــــــــــــــــــــــدَفَّقُ  تَ ــــــــــــــــــــــــــاءَ بمــــــــــــــــــــــــــا حَــــــــــــــــــــــــــوى یَ   إنَّ الإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــوافاسْــــــــــــــــــــــــــــــــتقرِئوا واسْــــــــــــــــــــــــــــــــتنتِجوا و  قُ   تعمَّ
زَقــــــــــــــــــــــــــــــــزقُ  ُ   لا تحْســــــــــــــــــــــــــــــــبوا أنَّ الغــــــــــــــــــــــــــــــــرابَ ی
اهــــــــــــــــــــــــــا تُشْــــــــــــــــــــــــــرِقُ  ــــــــــــــــــــــــــى علینــــــــــــــــــــــــــا أنْ نرَ   یبقَ

  
  عبد االله المهاجر

  
  
  

  
  
  



  

  ٣٩

  
  
  

  كلمة أخيرة
  !صدق أو لا تصدق 

، وخــــلال تجوالــــه علــــى السياســــيين  قــــام وزيــــر خارجيــــة أمريكــــا الأســــبق، جــــيمس بيكــــر، بزيــــارة لبنــــان مــــؤخراً
، وأضـــــاف بعـــــض الكلمـــــات عـــــن الســـــلام فـــــي الشـــــرق » يركـــــي عـــــاديمـــــواطن أم«قـــــال إن زيارتـــــه جـــــاءت بوصـــــفه  

  .الأوسط وتفاؤله بحدوثه
  :هذا التصريح تم بعد أن قام هذا السياسي بالأعمال التالية

 قام بزيارة رئيس الجمهورية الحالي، ورئيس الجمهورية السابق.  
 قام بزيارة رئيس الوزراء الحالي، ورئيس الوزراء السابق.  
  ة عدد من الوزراء الذين يمثلون طوائف معينةقام بزيار.  
 رافقه السفير الأمريكي في هذه الزيارات.  
 لم يزر أي شخص عادي، ولم يقم بجولة سياحية خاصة.  

  .وقد قامت أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب بتغطية جولاته السياسية تغطية كاملة
، أي أنــــه لــــيس مكلفــــاً بمهمــــة سياســـــية » يركــــي عــــاديمـــــواطن أم«بعــــد كــــل هــــذا يقــــول إنــــه جــــاء بصــــفته 

معينــــــة ويـــــــذكرنا هـــــــذا التصــــــريح بتصـــــــريحات دولتـــــــه حينمـــــــا قالــــــت إنهـــــــا تتـــــــدخل فــــــي حـــــــرب البلقـــــــان وتقصـــــــف 
ـــــارات الـــــدولارات وعلـــــى مـــــدى  ـــــواع الأســـــلحة وتتكلـــــف ملي يومـــــاً حفاظـــــاً علـــــى الســـــلام  ٧٩يوغوســـــلافيا بكافـــــة أن

كين، ويــــذكرنا أيضــــاً بادعائهــــا أنهــــا قامــــت بحــــرب الخلــــيج التــــي كلفـــــت هنــــاك وحفاظــــاً علــــى أرواح الألبــــان المســــا 
ــــه، ولمنعــــه مــــن امــــتلاك أســــلحة  مليــــارات الــــدولارات، فقــــط لحمايــــة الكويــــت، ولــــردع صــــدام، عــــن تخويــــف جيران
ـــــــذكرنا أيضـــــــاً بالمعزوفـــــــة المعروفـــــــة التـــــــي تؤكـــــــد حـــــــرص الأميركـــــــان علـــــــى حقـــــــوق الإنســـــــان  الـــــــدمار الشـــــــامل، وي

  .ل السلاموالديمقراطية وإحلا
ــــــى يصــــــدقهم القــــــول،  إن السياســــــيين يعرفــــــون مــــــن يكــــــذب علــــــى مــــــن، ومتــــــى يكــــــذب علــــــى النــــــاس ومت
ويعرفـــــون أيضـــــاً أنـــــواع التصـــــريحات، والتـــــي قـــــد يكـــــون منهـــــا مـــــا يقصـــــد منـــــه الاســـــتهلاك المحلـــــي، أو الاســـــتهلاك 

خـــــــداع لفظـــــــي الصـــــــحفي، ويعرفـــــــون أن ثلاثـــــــة أربـــــــاع التصـــــــريحات السياســـــــية كـــــــذب ومبالغـــــــة ودعايـــــــة وتمويـــــــه و 
، لهـــــذا » فــــن الممكـــــن«ومعنــــوي، ويعرفـــــون أن سياســــيي هـــــذا العصـــــر ميكيــــافيليون، وسياســـــتهم تــــدخل فـــــي بـــــاب 

ــــاه ســــوية«: فهــــم يفهمــــون مــــا وراء الكلمــــات، ومــــا وراء الجــــدار، وكــــأن لســــان حــــالهم يقــــول فعلــــى مــــن »  نحــــن دفنّ
  يكذبون يا ترى؟

ـــــــة النـــــــاس، وغيـــــــر السياســـــــيين، وهـــــــم أغلبيــــــة ُخـــــــدعون، لـــــــذلك فهـــــــم  لا شــــــك أن عامّ المجتمـــــــع، قـــــــد  ي
المقصــــــودون مـــــــن وراء التصـــــــريحات المضـــــــللة، ولـــــــن يتوقــــــف تضـــــــليلهم طالمـــــــا تصـــــــرف السياســـــــيون المحليـــــــون 



  

  ٤٠

والـــــدوليون علـــــى أســـــاس أن السياســـــة فـــــن الممكـــــن مـــــن الخـــــداع والتضـــــليل، ولا عـــــلاج لهـــــذا الوضـــــع الشـــــاذ إلا 
المضــــلّلين المخــــدوعين قــــدر المســــتطاع، وبهــــذا برفــــع مســــتوى الــــوعي السياســــي لــــدى النــــاس حتــــى يــــنخفض عــــدد 
  قد يكتشفون المخططات المعادية للدول الكافرة قبل فوات الأوان 

  سياسة هدم المنازل عند اليهود المغتصبين
  ــــاطق التــــي تحتلهــــا مــــن ــــي المن ــــازل النــــاس ف ــــة والأخــــرى بهــــدم من تقــــوم إســــرائیل بــــین الفین

ــــع فلســــطین، وآخــــر إنجــــاز لهــــا فــــي هــــذا المجــــ . ال هــــدمها لأحــــد المســــاكن فــــي مدینــــة اللــــدجمی
ومــــا عقبــــه مــــن تظــــاهرة شــــارك فیهــــا عزمــــي بشــــارة، وقیــــام جنــــود الاحــــتلال بــــإطلاق النــــار علــــى 

  .المتظاهرین فقتلت واحداً منهم آخرین، وجرح بشارة نفسه، فعلق ذراعه في عنقه
  ــــق جنودهــــا ــــم یكتشــــف إن إســــرائیل دولــــة عنصــــریة إلا بعــــد أن أطل النــــار عزمــــي بشــــارة ل

  .علیه وهو نائب في الكنیست الإسرائیلي، ومرشح سابق لرئاسة الوزراء
  ــــــم یكــــــن یصــــــدق أن الیهــــــود ــــــه ل ــــــدو مــــــن كــــــلام بشــــــارة أمــــــام عدســــــات المصــــــورین أن یب

ــــى رئاســــة  ــــه یصــــل إل ــــى صــــنادیق الاقتــــراع عل ــــة إل ــــدم بخطــــى واثق تحكمهــــم العنصــــریة حینمــــا تق
ــــي وجهــــت إلــــى ذرا ــــوزراء، ویبــــدو أن الرصاصــــة الت عــــه جعلتــــه یفیــــق مــــن غفلتــــه ومــــن ســــكرة ال

الزعامــــة وعضــــویة الكنیســــت، فــــأدرك متــــأخراً أن لا أحــــد كبیــــر عنــــد هــــؤلاء الیهــــود إذا كــــان مــــن 
  .غیر ملَّتهم
  ویبــــدو أیضــــاً أنــــه لــــم یشــــاهد مــــن قبــــل كیــــف قــــام جنــــود الاحــــتلال بركــــل وضــــرب فیصــــل

ــــا ــــدى ســــلطة عرف ــــواب ل ــــة الحســــیني وحنــــان عشــــراوي وأمثــــالهم وهــــم وزراء ون ت بــــالرغم مــــن الهال
  !!التي تحاط بها رتبة وزیر أو نائب من حصانة وهیبة لدى الدول الدیمقراطیة

  ـــــى العـــــرب القـــــانطین فیهـــــا كمـــــواطنین ـــــأخراً أن إســـــرائیل لا تنظـــــر إل لقـــــد عـــــرف بشـــــارة مت
ــــرف حتــــى بوجــــودهم، إنهــــم لا شــــيء فــــي نظرهــــا، «مــــن الدرجــــة العاشــــرة فقــــط،  بــــل إنهــــا لا تعت

نعــــم هكــــذا اســــتنتج بشــــارة بعــــد جرحــــه وهــــو العضــــو . »طنین أصــــلاً فــــي نظرهــــاإنهــــم لیســــوا مــــوا
فــــــي برلمــــــانهم فنطــــــق بمــــــا لــــــم ینطقــــــه مــــــن قبــــــل، یبــــــدو أن التصــــــریحات التــــــي تصــــــدر ســــــاعة 

  .الغضب وفي ظل الحشرة تكون أقرب إلى الواقع، وبعیدة عن الدبلوماسیة السیاسیة
  ؟ ومتــى یفیــق الــذین ینتظــرون »ل والــدائمالشــامل والعــاد«فمتــى یعتبــر اللاهثــون وراء الســلام

كهم أحلامهـم التوراتیـة، وأنهـم ینظـرون  الخیر من بـاراك وزمرتـه؟ ومتـى یـدرك الجمیـع أن الیهـود تحـرّ
، وأن غیرهم مسـخّرون لخـدمتهم، كمـا سـخّر االله الـدواب »شعب االله المختار«إلى أنفسهم على أنهم 

     !لخدمة البشر؟


